رومانسية في غسق 5 الاحداث 


رواية 


تأليف الشيخ: يحيى إبراهيم العجلاني 


00 


ترعرعت 4 ربوع الطبيعة البكرء التي تتألف من جمال المكان الطبيعي» والجيوسكاني؛ 
فهي طبيعة تزهو بروعة النطاق السكاني» والجغراك الذي يكتظ بشتى أنواع النباتات 
من الأشجار الباسقة» ذات الظلال الوارفةء والأعشاب والحشائش المشتبكة» والمتداخلة 
من مختلف الفصائل والانواع» مشكلة بساطا أخضرا يمتد على مدى نظر الناظر؛ حيث 
تكسو المروج مساحة متسعة من الأرض» تتخللها الشعاب المتعرجة» وتغطيها المناظر 
الخضراء الزاهية» ففي ذلك الجو الفريد بين أحضان الزمان والمكان انفقت جزء من 
مرحلة الصبا 2 الملحمة المترعة» يأعاجيب الذكريات. مخلدا ب2 ذلك المكان والزمان 
المحفوف بالطبيعة البكر الرائعة على صفحة الزمان بضعة أعوام رافلة 2 حلل الأنس» 
وشآبيب السعادة» مسطرا على صفحة الخلود المحفوظة بے تلافيف الذاكرة ما يشبه 
اسفارا مخطوطة بمداد غير مرئي» رغم انه مقروء» وكأنه مخطوط بحبر من عبق 
رحيق الأمنيات» وشهد أحلام الذكريات الوردية. 

على بقعة من الأرض تحف بها من إحدى الجهات حقول مزارع القرية» ومن الجهة 
الثانية بعض الحرات الطبيعية التي تغطيها الأشجار الشوكية؛ ومن الجهة الثالثة 
تقبع الأجمة العتيدة الزاخرة بفنون الطبيعة وأعاجيب الحياة. 

2 هذا المكان كتبت على جدار الدهر أوائل سطور الصباء منن ان ابصرت الدنيا وعشت 


2 كنف والدتي بعد ان فقدت والدي وانا 4ك الثالثة من عمري» فأنا لا أعرف كيف 


كانت صفته» اما أنا فيقولون عني باني غلام وسيم وقد أصبحت الآن 2 الخامسة عشرة 
من العمر. 

كنت اشعر بتد ليل والدتى لى» واهتمامها بصحتي غاية الاهتمام؛ فأنا وحيدها الذي 
وضعت ‏ كل آمالها التي تتمناها 2ے حياتهاء بعد ان فقدت زوجها (والدي) وهو 2 
عنفوان شبابه. 

أما أنا فأشعر أننى غلام قد ضقت ذرعا بالبقاء عاطلا بدون حياة يملأها النشاط العملى» 
فقررت ان أغادر مسقط رأسى واذهب الى المديئة حيث تتوفر مجالات الاعمال المتعحددة 
هناك. كانت والدتي قد حدتتنى ذات يوم عن صديق والدي المعلم عيسى المقيم 4 مدينة 
(س) فأخبرتها اننى ارغب الرحيل الى تلك المدينةء لألتقى بصديق والدي لأطلب منه 
ان يبحث لى عن عمل مناسب هناك. 

لم تكن والدتي تميل الى هذه الرغبة التي اريد تنفيذهاء لكنها أيضا كانت تقدر أن 
العمل أو طلب الرزق من أساسيات ضروريات الحياة لكل إنسان» فالتغلب على ظروف 
الحياة لا يكون الا بتوفير الرزق والذي لا يأتي من غير عمل وكدح وجهد. 

غادرت مسقط رأسى» وكان رأسى يحمل من الأفكار ما تضيق عن حمله الأجساد» 
وكانت تهاجمنى الأسئلة التى حرت عن اجابتها. ترى كيف ستكون حياتى 2 مكان لا 
اعرف فيه احداء ولا يعرفنى فيه أحد ؟ 

ترى ماذا يخبىّ لى القدر وماذا تخفى عنى الأيام؟ 


ترى هل ما انا ذاهب اليه أفضل مما أنا ذهبت عنه ؟ 


كل هذه الأسئلة المحيرة بقيت الإجابات عليها مجهولة. 


كانت ے4 يدي حقيبة صغيرة رثة ليس بداخلها سوى ثيابا مهلهلة وبعضها مرقع» 
وجريدة وجدتها وقد نسيها احد المسافرين» فقدمها لى عامل المقهى قائلا: خذ هذه 
الجريدة فقد نسيها شخص سافر قبل ساعتين. 

اثناء رحلتى تسليت يقراءة بعض الصفحات من تلك الجريدة» قرأت فيها مقالا لأحد 


الكتاب كان قد استهوانى أسلويه وجاء فيه: 


لا يختلف اثنان على ان الانسان 2 الأصل هو عبارة عن خليط من المادة المحسوسة» وهي 


الجسد وما لم» والمشاعرالمعنوية اللا محسوسة وهي العقل وما ضم. 


فأما الجسد فهو العنصر المحسوس والملموس» ويعتبر هوالمسؤول عن التصرفات والأفعال 
مسؤولية مباشرة ومطلقة؛ واما العقل فهو شيء محسوس 2 الأصل» ولكن لا تصدر 
تفاعلاته إلا حطاقة تتحول الى أوامر تنتج عنهاء فتفعل افعالا معنوية بموجبها وتعبر 
عنها الأجزاء المحسوسة بالفعل؛ وهي اللسان والوجه واليد والعينان والرجلانء واذا 
كانت الأفعال من اختصاص الأعضاء كالا خن والعطاءء؛ والبطش والكفء الخ» فذلكت 
من أفعال الجسد» وهناك تفاعلات معنوية كالحب والبغضء والرضاء والغضبء الخ) 


ولكن يمتد تأثيرها على فيسلويوجة الجسد فيصبح تأثيرا مباشرا يؤثر عليه ويتأثربه. 
وهناك شعور قد يبقى كامنا 4 النفس ملازما لهاء وقد نعبر عنه بالقول او بالفعل»؛ 
وقد لا نعبر عنه لا بقول ولا بفعل» وانما نضل نحمله ونبالغ 4 اخفاءه» ويبقى هما 
يشغلنا ويؤرقناء فننشغل به» وريما تكون نتائجه مجهولة بالنسبة لناء ومغيبة عناء ومن 
أهمها المصير الذي ينتظرنا. 

ثم قال الكاتب: ان السلوى هي فقدان الحزن والآسى» ومن فقد هذه السلوى فهو حزين؛ 
والحزين هو الذي يكره كل نفس من انفاس الحياة» ويضيق ذرعا بها. وان الصبر هو 


من أفضل أنواع العلاج» ومن انجع طرق بناء الامل؛ لهذا ينبغي ان يكون الصبر هو 


الرياط الذي تحزم به النوايا الصادقة؛ وهو المنسأة التي يتم الاعتماد والتوكؤ عليها 


اثناء السير 4 ظل الامل. 
لقد كان 2 هذا المقال تشجيعا لى وتحفيزا خوض التجرية الجديدة. 
جيعا لي وتحفيزا خوض التح جدي 


وصلت الى صديق والدي السيد عيسى» وهو صاحب مصنع للسفن الصغيرة والقوارب 
شهري معلوم يسد حاجتي» ويؤمن مستقبلي. وأخبرته أن اسمي محمد وأن والدي اسمه 


أحمد السفاري وهو صديق له. 


رحب بي المعلم عيسى وعرض علي ان اعمل معه بے ورشة القوارب البحرية» مقايل أجر 


محدد مع توفير السكن. 


كان يعمل مع المعلم عيسى 2 تلك الورشة ثلاثة أشخاص أحدهم يدعى سعيد» وهو 
يقوم بنجارة الألواح» وهي ألواح من الخشب الغير قابل لامتصاص الماء؛ والآخر اسمه 
ثواب» وهو المسؤول عن أعداد وتجهيز مادة القار أو الحمر الذي يتم دهن الالواح به لمنع 
دخول الماء إليهاء وحمايتها من التلف بسبب تشرب الخشب للمياه» أما الأخير فهو الفتى 
صالح» وهو المسؤول عن تجهيز الواح المجاديف» وتثيبت العصى الخشبية وتسمى المقبض 
على شفرة المجداف» وأيضا احضار ما يحتاجه المعلم عيسى من أدوات ولوازم العمل اثناء 


القيام بالعمل 2 الورشة. 


أما أنا فقد حددت مهمتى بترتيب الالواح وتنظيمهاء واحضار أي منها 2 حالة الحاجة 
اليهء وأيضا اعداد قطع الخيش الصغيرة التي يتم تجهيزها لسد الفراغات بين الالواح؛ 
وحشوها بشدة: وتثبيتها بالقار أو بمادة الراتين الزيتي المستخلص من أشجار الصنوير» 


فهو مادة معالجة للسفن» والقوارب لسد الشقوق» ومقاومة الماء. 


كنت قد طلبت من المعلم عيسى ان يخصص لي غرفة مستقلة» فأنا لا املك بيتا اسكن 


به» ولا يوجد لي أقارب آوي إليهم 2 هذه المدينة. 


لبى عيسى رغبتي من باب الوفاء بواجب الصداقة:؛ التي كانت بينه بين والدي» وخصص 
لي مكانا مستقلا مجاورا للورشةء ومنفصلا عنهاء يضم ذلك المكان غرفة صغيرة ودورة 
مياه ومدخلا متسعا نسبيا امام الخرفةء به منضدة عليها أدوات وأواني للطبخ متواضعة 
وموقد يعمل بالكيروسين» وابريق لغلي الشاي» وبعض الاكواب الزجاجية والملاعق 
وسكيناء وعدد من الصحون. وقد وفر لي ب2 بداية الامرما احتاج اليه من المواد الغذائية 


من دقيق وسمن وسكر وشاي وأرز وما احتاج اليه من البصل والثوم والملح... الخ. 
هكذا بدأت أزاول أو أمارس حياتي الجديدة» بعد ان فارقت مسقط رأسي ودخلت 2 عالم 


الحياة المدنية الجديد بالنسبة لي. 


كانت ورشة صناعة السفن الصغيرة والقوارب تقع ب2 داخل الحي الذي يقيم به المعلم 
عيسى» فهي لا تبعد عن منزلة الا قرابة مائتين وخمسين ذراعا تقريباء كانت بوابة 
الورشة تفتح على شارع صغير لا يتجاوز عرضه ثمانية أذرع» وهو شارع نافن من الجهتين؛ 
وكان الحي الذي يسكنه المعلم عيسى وتقع به الورشه قريب من الشاطىّ البحري» وهو 
حي متوسط الحجم» يريو عدد المنازل التي به على ستين منزلا. وكل البيوت القريبة 
من الورشة هي بيوت سكنية عامرة بآهلهاء وأكثرها مبنية من طابق واحد» وتفصل بينها 
ممرات وأزقة بعضها ضيق الى حد ماء وبعضها متسع نسيباء وعلى بعد مسافة ليست 
بالبعيدة يوجد جامع الحي» الذي تقام به جميع الصوات الراتبة» عدا صلاة الجمعة 


فإنها تقام 2 الجامع الكبير البعيد نسبياء حيث يقع ب2 بداية الحي من الجهة الشمالية. 


بدأت حياتي 4 المدينة كحياة أي شاب صغير يقيم 2 سكن مجاور لورشة العمل» حيث 


أقضي وقت العمل 2 الورشة من الصباح الى بعد الظهر بقليل. ثم يتوقف العمل؛ و2 


بعض الأحيان» يضطر المعلم عيسى الى العودة للورشة لإتمام أي عمل يستلزم الأمر 
أنهاءه بسرعة أكثر تعين حسب ظروف الطلبء وإذا حدث أمر مثل هذا كان المعلم 


عيسى يصدر التوجيه بطلب العودة للورشة بعد العصر. 


بعد الفراغ من العمل 2 الأيام التي لا يتطلب الامر فيها العودة الى الورشة بعد العصرء 
كنت عادة اخرج الى المقهى فآقضي الوقت به من بعد العصر الى وقت الغروب» وريما 
أحيانا الى وقت العشاء. كنت 2 البداية لا اختلط بأحد 2 المقهى» بل اكتفي بتناول 
الشاي وقضاء وقتا قد يطول اويقصر يحسب المزاج» كنت قد شاهدت ے أول مرة أدلفت 
فيها الى المقهى شابا ينتحي جانبا من المقهى» وامامه منضدة شبه متسخة وقديمة» وهو 
يجلس مواجها لباب النزل الصغير المجاور للمقهى» كان ذلك الشاب ب4 حوالي التاسعة 
أو الثامنة عشر من عمره»› ويردتي مثزرا مشجرا وهو ما يعرف ياسم (الفوطة) او الوزرة» 
ويقال له المقطب» وهو لباس يلف على الجزء السفلي من الجسم يرتديه عادة الرجال 
خاصة بے اليمن؛ و عمان» والامارات» والمملكة العربية السعودية» ومعظم يلاد الجزيرة 
العربية ويعرف حتى ب الصومال وارتريا وإندونيسيا وباكستان» وبعض مناطق 2 
القارة الهندية وآسيا. ولفظة الازار تذكر وتؤنث. 
كتميل النشوان ير * + + فل 4# البقير وبي الازارة 
تبرأ من دم القتيل وبزه ٠‏ وقد علقت دم القتيل إزارها 
وهو يشبه الازار الاسكتلندي الا انه اخف وزناء وغالبا ما يكون مزركشا او مخططا 


بزخارفي مميزة» ذات الوان متعددة» واشكال مريعة ومستطيلة. 


ويرتدي قميصا أصفر اللون» والقميص هو عبارة عن لباس من القماش يغطي الجزء 
العلوي من الجسم» وللقميص ياقة وأكمام؛ بعضها طويل يصل الى رسغ اليد ويلبس 
عادة تحت السترة؛ وبعضها له اكمام قصيرة تصل الى تحت المرفق بقليل؛ والقميص 2 
الأصل لباس أوروبي رغم انه قد وجد 2 قبور الفراعنة» وكان سابقا خاص بالرجال 
فقطء ولكنه استعمل فيما بعد للجنسين» وهو على العموم لباس المتواضعين من العمال 


والرعاة. 


وينتعل حذاءً من الجلد» يظهر عليه القدم بوضوح تام فقد شهب لونه؛ واهترآت أطرافه؛ 
أما شعره فمهمل وغير ممشط؛ ويضع على رأسه (طاقية) مهترئة عبثت بها يد الزمن. 
كان يعمل ذلك الشاب 2 النزل الصغير المجاور للمقهى» وكان 2 أوقات الفراغ يآتي 
للمقهى لقضاء بعض الوقتء وبحكم قرب النزل من المقهى» ففي حالة حضور أي شخص 
يرغب الإقامة 4 النزل فان عامل المقهى يرشده الى العامل الصبي واسمه هيثم وهو 
الذي يتولى أمر إقامته بالنزل اذا تم اتفاق بينهما. 
لا يحتوي النزل الا عشر غرف موزعة على طابقين» ولا يسمح فيه بسكن العائلات» 
يشترك سكان الطابق الأول 2 دورتي مياه وكذلك الطابق الثاني مثلهم سواء بسواء. 
و2 حالة اشغال الغرف بالساكنين أو عدم وجود زيائن يبقى العامل أكثر الوقت 2# 
المقهى. 
4 احدى المرات حياني ذلك الصبي عندما رآني جالس 4 المقهى بالقرب من جهاز 
الراديوء الراديو الذي ے المقهى وهو خاص بالمقهى» وكان أحد الصبيان العاملين 2 
المقهى بلاحظ الراديو باستمرارء؛ فعندما بيدا وقت البث الإذاعي لإذاعة لندن او ما يعرف 


بإذاعة (البي بي سي البريطانية) يأتي ويدير القناة على نفس الموجة ويبدأ البث 


الاخباري» فيتحلق الناس الذين 2 المقهى حول الراديو. اتى الصبي الذي يعمل 2 النزل 
حينما رآني ‏ المقهى وسألني: هل أنت تسكن بالقرب من هذا المقهى؟ 


قلت له: نعم أنا اسكن بجوار ورشة المعلم عيسى . 


قال لي: المعلم عيسى رجل طيب ومن سكان هذه المدينة القدماء» وهو يعرف كل أهل 


+ مه مھ 


المدينة تقريباء وهم كلهم تقريبا يعرفونه. كانت تلك بداية التعارف بيني وبين الشاب. 
سألته عن اسمه فأخبرني أن اسمه هيثم وانه يعمل 2 النزل المجاور. 

بدأت علاقتي به تأخذ صفة التعارف والصداقة» فغيرت المكان الذي كنت أجلس به 
وبدأتأجلس بالقرب من المنضدة التى يجلس أمامهاء وبدأنا نتعرف على بعضنا البعض 
وقد شعرت انه شاب حسن الخلق وفيه طيبة. 

و4 أحدى اللقاءات كان هيثم قد قص على قصة حياته؛ بأن والده كان من سكان 
إحدى القرى النائية نسبياء وقد توفى وهو صغير فبقي ب2 رعاية والداته التي تزوجت 
وهو 4 حوالي السابعة» ورزقت من زوجها الثاني بابنتين وولد يدعى اسماعيل» وعندما 
بلغ هيثم السادسة عشرة انتقل الى العمل 2 النزل» وقد امضى الى الان سنتان تقريباء 
وذكر لي ان ظروف والدته وزوجها المادية قاسية للغاية» فزوج والدته يعمل فلاحا ب2 
احدى الحقول لدى صاحب مزرعة كبيرة» مقابل حصوله على نسبة معينة من ناتج 
المزرعة التي تنتج بعض الحبوبء والاعلاف» والبقوليات» مثل الفجل والملوخية والبامية 
وهذه المحاصيل تسقى من مياه البثر المعدة 4 المزرعة لهذا الغرض. 

دعني ابين لك عزيزي القارئ انى كنت حينما وصلت الى المدينة لا املك بالإضافة 


السفلي فوق كعبي قدماي بمسافة لا تقل عن خمس بنانات» ولي عمامة واحدة تسمى 


بلهجتنا الدارجة (الصمادة) وهي من القماش الشفاف الأبيض» وطاقية قديمة مسها 


القدم. 


4 أوقات العمل كان يطلب مني المعلم عيسى ان ارتدي ثياب العمل» وهي بنطال رمادي» 
وقميص له أكمام قصيرة» وكان هو الذي قد اعطاني البنطال والقميص» وقال لي: إن 
العمل ب4 الورشة يحتاج الى لباس مرن يساعد على الحركة بيسر اثناء العمل 2 
الورشة. 

كنت لا ارتدي ثياب العمل الا 2 أوقات العمل 2 الورشة:؛ ثم إذا عدت الى مقر سكني 


خلعت تلك الملايس وارتديت ملايسى العادية. 


كان كل يوم جمعة من أيام الأسبوع هو يوم لا تفتح فيه أبواب الورشة: لأنه يوم إجازة 
وراحة للمعلم عيسى ولعمال الورشة؛ و2 أحد آيام الجمعة بعد أن أمضيت ب2 العمل 
بالورشة ما يقرب من سنة كاملة تقريباء ذهبت ذات صباح الى محل أحد الباعة: ويدعى 
محفوظ؛ وهو من الجالية اليمنية والذي يبيع للناس مأكولات شعبية جاهزة: هي عبارة 
عن فطائر من الدقيق يقوم بفتها وخلطها بالموزء ويضيف لها بعض السكر والسمن» 
وتسمى المرسة او المحعصوب» وهي طعام لذيذ» وذلك مقابل مبلغا يسيرا لا يتجاوز خمسة 
و أحد الأيام ذهبت محل البائع محفوظ, وبينما كنت جالسا انتظر أن يحضر لي 
وجبة الإفطارء إذ اتى الى المحل رجل يبد ب2 الخمسينات من عمره» وجلس بجواري بعد 
أن حياني ورددت عليه التحية بمثلهاء فسأ لني قائلا: هل انت الفتى الذي يعمل 2 ورشة 


المعلم عيسى ؟ 


قلت له: نعم . 


قال: هل انت من أقرباء المعلم؟ 


قلت: لا انا لست من أقاريه وانما آنا مجرد صبي أعمل معه 2 الورشة. 
قال:اين تسكن. 
قلت: اسكن ‏ ملحق تابع للورشهة. 


قال: انا اسمي منصورواسكن 2 البيت القريب من الورشة» انه البيت الثالث الواقع غرب 


ورشة المعلم عيسى. 

ثم قال لي: هل يسكن معك أحد 2 المحلق أم أنت لوحدك؟ 

قلت: لاء لا يسكن معي أحد وانما آنا لوحدي. 

قال: كيف تتصرف وأنت صبي صغيرء ولا يوجد من يصنع لك الطعام؟ 

قلت: أحاول ان اتعلم وأخدم نفسي بنفسي. 

ثم حاولت ان أصرف الحديث فقلت له: لقد شاهدتكت ے2 احدى المرات ب2 المقهى القريب. 
قال: ريما ولكن انا لا أذهب الى المقهى الا نادرا. 

بعد ذلك عرض علي ان اتناول معه طعام الغداء 2 ضيافته. 

قلت له: اود ان تعذرني ودع هذا الأمرالى وقت آخر مناسب. 

قال: كما تريد» ولكن أرجوا ان تعدني بأن تلبي دعوتي عندما يكون الوقت مناسبا. 
شكرته على طيب كرمه ووعدته بذلك. 

وذات صباح بينما كنت ب4 طريقي الى الورشة قابلت السيد منصورء فحييته؛ ورد 


التحيةء وسألني عن أحوالي وعن صحتي» فأخبرته ان كل شيء على ما يرام؛ وذكرني 


بوعدي له فقلت له: اذا لم يكن هناك أي احراج فسآتيك هذا اليوم بعد المغرب. 


قال لي: سأكون سعيدا جدا بزيارتك لي يا بني. 


2 ذات المساء بعد توارت الشمس» وسرى الخسق» ارتديت ثوبي» واعتمرت طاقيتي»› 
وعمامتي»› وأصلحت من هيئتي» وتوجهت الى منزل السيد منصور المجاور لمقر سكني. 


طرقت الباب ففتح السيد منصورورحب بي» وقال لي: تفضل بالدخولء؛ أهلا وسهلا بكت. 


دخلت الى غرفة الجلوس» وهي غرفة متوسطة الحجم مفروشة ببساط متواضع 
واصطفت على جدرانها الداخلية الثلاثة المواجهة وسائد محشوة بالقطن» يستطيع 
الجالس على البساط ان يسند ظهره على تلك الوسائد» و2 الوسط رأيت صينية بها 
فناجين نظيفة للقهوة» وكاسات زجاجية بيضاء لامعة للشاي» وهي كاسات مطلية 


حوافها العلوية بلون ذهبي لامع وصقيل. 


كرر السيد منصورترحيبه بي» وأبدى حفاوته الرائعة بزيارتي له وقال: لقد سعدت جدا 
بتشريفك لي ان دخلت منزلي» ولبيت طلبي» ثم اردف قائلا: انا يا بني اعمل 2 احدى 
المصالح الحكومية» ولم يبق لي عن سن التقاعد الا ثلاث سنوات» وانا من آهل هذه 
المدينة» وهذا البيت ملك لي ورثته عن والدي» وانا متزوج وعندي بنتين» الكبرى ب2 
الرابعة عشرة من عمرهاء والصغرى 4 الحادية عشرة» وقد رزقت قبلهما ولدين وبنت 
ولكن توفوا وهم صغارء وانا عندما رأيتك 4 ورشة المعلم عيسى» ثم 2 المطعم الشعبي 
اعجبت بوسامتك. وأدبت» وطيب أخلاقك. فوددت التعرف عليت» وأحببت ان تكون 
بيني وبينك صداقة ومعرفة؛ وريما احتاج منك فيما لو احتجت 2 يوم من الأيام ان 
استعين بك 24 قضاء بعض الأمور؛ فانا ليس لدي ولد يساعدني عدا ابنتي» ولو لا 
ارتباطك بالعمل 2 الورشة لعرضت عليك ان تكون صبيا عندي» فأنا اسكن 4 بيت 
متسع يضم ست غرف بالإضافة الى هذا المجلس» وهنا كما تلاحظ 2 الفناء بجوار 


شجرة النيم الكبيرة توجد غرفة نظيفة مستقلة»ء ودورة مياه خاصة بهاء وهي تصلح لأن 


يسكن بها خادم» غير انني لا اريد الا خاما مؤدياء وعلى خلق مثلت من الصبيان 
القادمين من خارج المدينة» ولكن ارتباطك بالعمل مع المعلم عيسى قد يعيق رغبتي هذه. 
قلت له: انا مستعد يا عم منصوران أقدم لك أي خدمة تطلبها مني و2 أي وقت. 
قال: اعلم آنڪ لن تقصرء ولكن ارتباطڪ بعمل محدد لن يسمح لك بذلت. 

قلت: انا اعمل من الصباح الى بعد الظهر بقليل» ويعد الظهر ينتهي العمل 4 الورشة 
ما لم يكن هناك لزوم يتطلب العودة بعد العصرء وهذا لا يحدث الا نادرا» ومستعد ان 
اساعدك 24 أي طلب تطلبه مني بعد انتهاء عملي 4 الورشة» وحتى وانا 2 الورشة لو 


عن لك طلب احضار أي شيء ماء فسوف استأذن من المعلم وأحضره لڪ. 


قال: ما تقصر ولو احتجت الى ذلك فسوف اخبرك» وسوف اطلب من المعلم ان يسمح 


لكت فأنا وهو على تفاهم جيد. 
ثم سألني عن وضعي المادي» وعن اسرتي» وهل انا أجيد القراءة والكتابة؟ 


فأخبرته ان وضعي المادي يعتمد على مرتبي الذي احصل عليه من المعلم عيسىء وانا 
يتيم الادب فقد توفى والدي وانا صغيرء وعنيت والدتي بتريتي ورعايتي» وهي تعيش على 
دخل ضئيل تجنيه من صناعة الحبال» وبعض اواني الخوص التي تقوم بنسجها 
وخياطتهاء ولديها شويهات من الماعز تقتات من حليبهاء وتبتاع جديا منها كلما 
احتاجت الى ذلك فتستعين بقيمته بعض الوقت» فالحياة 4 القرى بسيطة وسهلة الى 
حد ماء فآهل القرى بسطاء لا يتكلفون 2 مسألة المأكل والملبس» وبعد التحاقي بعملي 
هذا كنت أبعث لها بعض النقود كل آخر شهر؛ وقبل مدة أرسلت لي كتابا تخبرني 
انه قد تقدم لها شخص من اقاربها طالبا الزواج منهاء وطلبت حضوري ولكنني اعتذرت 


عن الحضور لظروے العملية» وتمنيت لها حياة سعيدة ومديدة» والآن الاحوال مستورة 


والحمد للّه. وانا حاصل على الشهادة الابتدائيةء ولكن ظروي لم تكن تسمح لي بمواصلة 
الدراسة. 

احضر السيد منصور العشاء المكون من الأرزوقليل من اللحم» وبعض السلطة وقليل من 
الخضار. وبعد ان تناولنا وجبة العشاء استأذنت 2 الانصراف» فأذن لى مكررا قوله: لا 


قلت: سيكون ذلك بإذن الله. 


و2 ذات يوم أتي السيد منصور الى الورشة وسلم على المعلم عيسى» وحياني» وقال للمعلم: 
اود ان تسمح لهذا الصبي ان يحضر لي بعض اللوازم للبيت» لأني ذاهب للعمل ومحل 


قال له المعلم: ليس هناك بأس. 


فقال لى منصور: بعد ان ناولنى وريقة صغيرة ويعض النقود: اريد ان تذهب الى السوق 
ولكن لابد من الانتظارالى الساعة التاسعة ريثما تفتح محلات بيع اللحم» وتشتري هذه 
الأغراض المكتوبة ب2 هذه الوريقة وتوصلها للبيت» وما عليك الا ان تطرق الباب ويفتح 
لك مباشرة: فقد أوصيت الأهل بذلكت. 

قلت له: ابشريا عم منصور تحت امرك. 

قال لى: بارك الله فيك وكثر الله من امثالك. 

بعد التاسعة ذهبت الى السوق واشتريت كل الأغراض المدونة 4 الوريقة» وعندما طرقت 
باب العم منصور فتحت لي إحدى بناته وناولتها الأغراض وشكرتني» وقد رأيت فيها من 
الجمال والرشاقة ما ابهرني» ولكنني غضيت طرك حياء منهاء وتأدبا مع والدها الذي 


مه مه مه 


وضع ثقته 2 أخلاقي و2 مروءتي» فانصرفت وانا مركز نظري 2 الأرض. 


عدت الى الورشة واكملت عملي الى نهاية الوقت المحدد للعمل؛ ثم عدت الى مقر سكني 
كالعادة وبعد ان انتهى ذاك اليوم وأقبل الليل استعديت للخلود الى النوم عندما أسندت 
رأسي على مخدتي استعدادا للنوم بعد عناء يوم من العمل والجهد» لاح 4 خيالي منظر 
وجه تلك الفتاة الرائعة» وتخيلت الابتسامة التي بادرتني بها وهي تتناول من يدي 
الأغراض التي احضرتها من السوق» وشعرت وكأنها دوت 2 أذني من جديد كلمة(شكرا 
جزيلا لك) ... وقالت: فعلا قد قال لنا الوالد قبل ذهابه الى العمل انه سوف يوصي 
الصبي محمد الذي يعمل 2 ورشة المعلم عيسى المجاورة لنا بإحضار الأغراض الناقصة 
من السوق» وذلك 2 ردها على قولي: أوصاني والدك. الخ. 

كان قد سألني المعلم عيسى عن: كيف تعرفت على العم منصور؟ 

فآخبرته انني التقيت به ذات يوم 2 مطعم محفوظ اليمني» فقد جلس أمام الطاولة 
التي كنت جالس أمامهاء ودار بيني وبينه حديث مقتضب» سألني من خلاله اين اسكن ؟ 
وماذا أعمل ومن أي القرى قدمت؟ 

فأخبرته انني اعمل 2 ورشة المعلم عيسى» واسكن 2 المحل الملاصق للورشة. فطلب مني 
ان اتناول الغداء أو العشاء ‏ ضيافته» فتم ذلك وقال لي: انه يود لو يجد صبيا مثلي 
ليعمل خادما عنده, لأنه بحاجة إليه» ولكنه اشترط أن يكون صبيا من خارج أهل المدينة 
وان يكون شخصا أمينا ومؤدبا وعلى خلق. 

كنت بعد انتهاء ساعات العمل 2 الورشة أعود الى مقر سكني» ويخامرني شعور استهوته 
مخيلتي» وانشرحت له نفسيء واستعذبه خيالي ووجداني» فكم كنت أتمنى لو تعود 
وتطرق تلك الكلمات مسمعي من جديد» على ان تكون حقيقة وليس وحيا من الخيال... 
كم أتمنى لو تكتحل عيناي من جديد برؤية ذلك الوجه المشرق الرائع... لقد رسخت 


صورة تلك الفتاة 4 مخيلتي كما يرسخ النقش على قطعة النقود الفضية. 


سألت نفسي: ما اسمها؟ وهل يا ترى هي بالتأكيد الفتاة الكبرى التي ذكرها العم 


منصور اثناء حديثه معي 2 ليلة العشاء؟ 
نفسي ولمتها ونهرتها عن التفكير ب2 غير ما هو أدبي وأخلاقي وراقي. 
ولكن كيف يمكن لي ان اتصرف امام هذه المفاجئة التي عرضت لي صدفة من غير 


معاد ؟ 


تناولت قلمي وكتب على ورقة من أوراق الفرخ البياض بعض ما شعرت انه يعتصر 2 
ذهني من تداخلات تبدأ من قناعات فكرية وتنتهي الى سراب يتلاشى ويختفي ولم يعد 


له أثر. 
أيها الليل الطويل.... 
هل لك آذان تسمع بها؟؟5 20 
هل لكت قلب يفقه ما يقوله السمار؟؟5 .... 

اريد ان ابثك أيها الليل الجميل حنيني واشواقي.... 

اريد ان نتسامر انا وانت والنجوم سواء بسواء... 
اريد ان نتسامر انا وانت والنجوم من اجل ان نحاكي 

سمرنا سمارا لهوى وسمار الفرح.... 

سمارالهوى يسمرون لبث اشواقهم عبر السديم... 

أما سمار الفرح فيسمرون على المطلات من اجل التمتع 


بخطرات النسيم 


ان طرك آيها الليل الطويل لم يغفو بعد .... 
لقد اضر بي الجوى من فرط الهوى ... 
انني احمل بين اضلعي حملا ثقيلا ... 
حمل كحمل العهد على الوفاء بالوعد... 
حمل الاشواق التي تشتعل كاللهيب بين الأوردة.. 
والحنين الذي ينصهر ب2 خفايا الروح... 
لقد كبلت اشواق الوجد روحي... 


وأوهنت لوعات الغرام قلبي... 


۲١ 


اريد ان افضي اليك أيها الليل بسر خطير... 
اريد منك أيها الليل ان تأمر خطرات نسيمڪ 
الهادئة بآن تبلغ صاحب الوجه الجميل .... 
وتقول له(زر من احبڪ 2 خفى) ... 
(زر محبك ب2 غفلة الواشي الذليل)... 
اريد ان تنقل له خطرات نسيمك الهادئة بأنني 


كما ترى(سهران ذا الليل الطويل).... 


۲ 


وتقول له: (إن كنت ترحم يا خليل... قد ضرني هذا الجفاء... 


اريد ان تذكره بعهد عاهده لك بالوفاء) .. 
وان تقول له( عن عهودي لن أميل) 
أيها الليل الطويل: (قد تكدر عندي الصفا... واعتمت 2 فؤادي الظلماء) 
لقد زاد البؤس.... وزاد العناء 
وتضاعف بي الوجد... فهل سيحل بي منكت جفاء ؟55... 


وبينما انا مستغرق 2 خضم الأفكار والخطرات» إذ اغتصب النوم اجفاني ورحت ب2 عالم 


اللاشعورء مستغرق 2 نوم عميق. 


۳ 


كانت والدتي تزوجت بوالدي أحمد السفاري» وقضت معه قرابة أربع سنوات فقط› 


توفى والدي وأنا 2 حوالي الثالثة. حيث اصيب والدي بمرض مفاجئ لم يمهله اكثر 
من عشرة آيام فقضى نحبه» حزنت عليه والدتي حزنا شديداء ونذرت حياتها لتربيتي 
والعناية بشؤون حياتي» وبعد أن أمضيت ستة سنوات 4 الدراسة اضطررت لترك مقاعد 
الدراسة» وعملت أجيرا عند أحد أصحاب المواشي لرعي الأغنام, كنت أغادر القرية 2 
صباح كل يوم الى الفلاةء وأمكث الى ان تشتد حرارة الشمسء ثم أعود؛ فأدخل الأغنام 
ل المظلات المعدة لهاء وأعود الى منزلناء وعندما يصبح ظل كل شيء مثله أنطلق مع 
الأغنام» وأبقى حتى قبيل الغروب وأعود, لأدخل الأغنام داخل الحضائر الخاصة يهاء 
وأذهب الى البيت» لأنام 2 بيت يجمعني انا والوالدة» كنت بعد العشاء 4 كل ليلة 
أستمع الى القصص التي تقصها علينا والدة والدي السيدة خديجة» وكانت تحضر 
معنا جلسات السمر خالتي ليلى وابنتها لطيفة» ولا زلت أتدكر من تلك ا لقصص قصة 
وردان بائع اللحم» وكانت تأتي اليه كل يوم امرأة وتأخن منه خروفا مقابل دينار 
ونصف» وكان معها حمال يحمل لها الخروف»؛ وأقامت على ذلك الأمر فترة من الزمن؛ 
فتفكر وردان ب2 أمرهاء فسأل الحمال 2 غياب المرأة عن قصتهاء فقال له: انا أكثر منت 
غرابة وتعجبا 2 أمرهاء فهي تشتري منك الخروف وتأمرني ان احمله الى بستان الوزيرء 
ولكنها اذا اقتربت تعصب عيني بحيث اني لا أرى من الأرض الا موضع قدمي» وتأخد 
بيدي فلا أعرف اين تذهب بي» وبعد ان تصل الى مكان معين تآمرني ان اضع الحمل»؛ 
وتعود بي الى المكان الذي تعصب عيني فيه» فتحل العصاب وتعطيني عشرة دراهم» فبات 


وردان 2 قلق من أمرهاء و2 ذات صباح قال وردان اتتني المرأة كالعادة» وبعد ان اشترت 


٤ 


الخروف» اوصيت الصبي على الدكان» وتبعتها بحيث لا تراني» وما زلت اتخفى وراءها 
حتى وصلت الى بستان الوزيرء وتوقفت عند حجر وانزلت القفص وغابت ساعة هي 
والحمال» ثم عادت بمفردها وأزاحت الحجر ثم اختفت» فاتيت الى ذلك الحجر 
فزحزحته؛ ودخلت فوجدت خلفه طابقا من نحاس مفتوحاء ودرجا نازلاء فنزلت الى 
ذلك الدرج وشاهدت دهليزا يفضي الى قاعة» فاختفيت خلف الباب ونظرت الى القاعة 
فشاهدت المرأة وهي تقطع من الخروف اطايبه وتآخذه» ثم القت بباقي الخروف امام دب 
عظيم» فبداً الدب يأكل اللحم» وهي تطبخ ما أخذته؛ وبعد ان اكلت من ذلك اللحم 
وشربت بعض النبيذ» ثم اسقت الدب من النبيذ» ثم خلعت ثيابها واستلقت على ظهرها 
فوثب عليها الدب فواقعهاء ثم سقط الدب وسقطت هي وكل منهما مغشي عليه؛ فوثبت 
وكانت معي سكينا تبري العظم قبل اللحم» فنحرت الدب وقتلته» وعندما سمعت 
شخيره افاقت من غشيتهاء فصاحت وقالت: أهكذا تفعل يا وردان؟ 


قلت لها: يا عدوة نفسها وهل عدمتي الرجال حتى تفعلين هذا الفعل الذميم؟ 
فأطرقت رأسها الى الأرض ولم ترد. ثم بعد برهة قالت: اذبحني وخد من هذا المال ما 
تشاء واذهب ے حال سبيلڪ. 

قلت: ارجعي الى الله وتوبي واتزوج بكت. 

قالت: ان لم تذيحني فستذهب روحت ب4 الحال. 

قلت: سأذبحك لتروحي 2 لعنة الله والناس اجمعين. فذيحتها ونظرت 4# القاعة فرأيت 
مالا كثير من الذهب والجواهرء فملأت القفص وحملته على رآسي» واثناء سيري 2 
الطريق قابلني الملك ومعه الحرس والعسكرء فقال لي: هل قتلت الدب والعجوز؟ 


قلت: نعم. 


قال اعرف ذلك»؛ وهل أخذت من تلك الكنوز؟ 

قلت: نعم. 

قال ما آخذته يا وردان فهو لك؛ فعد معنا الى حيث الحجر؛ فعدت معه. 
قال: أزح الحجريا وردان فلا يقدر عليه الا أنت. 


فأزحت الحجر. فدخل الجنود وحملوا كل ما كان 2 القاعة من الذهب والجواهر. 
ثم قال لي الملك: ما آخذته يا وردان هو لڪ وما بقي فهو لي وذلك مؤرخ عندي فاذهب 
حيث شئت» فعدت واشتريت دكانا جديدا وأسميته دكان وردان» وعشت ے2 غناء الى 
يومي هذا. 

كنت أنا ولطيفة بعد ان سمعنا تلك القصة تعجبنا منها أشد العجب. كانت لطيفة 
4 مثل سني وكانت صبية غضة الجسم رشيقة الحركة؛ مفعمة بالنشاط والحيوية: 
ذات جمال ولطف ورقة متناهية؛ فلها مبسم عذب» وعينان نجلاوان» لهما بريق رائع 
وفيهما دفء وحنان متوهج» وخدود مشربة بحمرة» غضة نظرة» ولها شعر مسترسل 
حالك السواد» وكانت خفيفة ظل؛ ومرحة» تنم عن ذكاء وفطنة: واخلاق عالية» وروح 
بريئة شفافة. كنت أخفي لها 2 داخلي حبا بريئاء وحنانا فطريا ابثه على السليقة 


يدون تكلف. 


كانت تحب السمر معي وتتوق الى لقائي ‏ كل ليلة؛ ولم تكد تنقطع عن زيارتنا ابداء 
كانت ے2 شهر رمضان تقضي هزيعا من الليل 2 منزلنا دائماء فنتجاذب أطراف 
الحديث» ونردد ما نسمعه من الجدة العجوز وريما نعلب بعض الألعاب» أو نردد بعض 
الأهازيج فيختلط فيها صوتينا ونحن منتشين 2 غمرة الوثام» لقد كنت أحمل لها 
مشاعرا فياضة من نوع خاص» لا يليق ألا بمثلها لما تتمتع به من الطيبة ونقاء القلب» 


ولطف المشاعر والرقة وصفاء الضمير. 
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كانت والدتي تتعب من أجلي كثيرا وتمنحني الدفء والحنان المنقطع النظير؛ فعندما 
أعود من رعي الأغنام 2 المساء تستقبلني بالتوددء وتمسح بيدها على شعر رأسي ثم 
تقبل وجنتي الشاحبتان؛ وتقول لي: بارك الله فيك يا بني وحفظڪ من كل سوء؛ ما 
كنت أود أن ترعى الأغنام وتتعب من أجل قراريط يسيرة» ولكن اشعر أن هذه رغبتك 
فأنت لا تحب الكسل والخمول والبقاء 2 البيت» فليبااركك الله ويرزقڪ ويبقيڪ 
ذخرا لي. كنت أود ان تبقى دون أن تتعب نفسك وترهقها فما أجنيه من بيع الحبال 
وأواني الخوص قد يسد رمقنا بعض الشيء» ولكن هكذا أنت ترفض الا ان تساهم معي 


ے2 الكد والكدح» رغم صخر سنكت»؛ وضعف جسدك الذي لم يكتمل نموه بعد. 


لن أنس ليلة ألمت بي الحمى» وارتفعت درجة حرارتي؛ الأمر الذي أقلقهاء و2 الصباح 
ذهبت الى الشيخ الفقيه إمام مسجد القرية وطلبت منه أن يحضر ويقراً علي القرآن 


لعل ذللكت يخفف عني من وطأة الحمى. 


حضر الشيخ الفقيه عبدالرحمن وهو يرتدي جبة بيضاء»ء وعمامة بيضاء آيضاء وينتعل 
حذاء جديدا مصنوع من الجلد المدهون باللون البني الفاتح» ويتوكأ على عصا غليظة 
من شجر الخيزران» ذات نهاية معكوفة على شكل نصف دائرة» فوقف عند رأسي ونظر 2 
وجهي نظرة حنان وشفقة» ثم قال لي: كيف حالك يا بني؟ فاكتفيت بالصمت ولم 


أرد على سؤاله عن حالى. 


قال: لابأس» طهور إن شاء الله وضع كفه الأيمن على جبيني وتلمسه بلطفء ثم قال 
لي: افتح فمك ففتحت فمي» فنظر 2 لساني و2 حلقي» ثم وضع أصابعه الأربعة على 
حاجبي وابهامه تحت جفني الأسفل» وفتح عيني اليمنى ونظر فيها وتأملهاء ثم عمل 
مثل ذلك على عيني اليسرى» بعد ذلك استوى جالسا على السرير المجاورء واخرج دفترا 
صغيرا من جيبه» وتناول قلمه السائل وبدآ يكتب» كتب على ما يقرب من ثلث ورقة 


الدفتر» ثم ترك مسافة وكتب على الثلث الثاني» ثم ترك مسافة ثالثة وكتب على 


TY 


الثلث الأخير» ثم قطع الثلث الأول من الورقة من موضع المسافة وفصله وعمل مثل ذلك 
4 الثلث الثاني والثالث» وقال لوالدتي: ضعي الان احدى هذه الورقات ے2 اناء نظيف 
وغطيها بالماء حتى يذوب حبر الكتابة» واسقيه من الماء وامسحي على جسده منه. افعلي 
ذلك غدا قبل الفطور وقبل النوم؛ ثم كتب لها 2 ورقة جديدة وصفة تتضمن قليلا من 
الحلتيتة والملح الجبلي» والزعفران» ودم الأخوين» وقال لها احضري هذه الأشياء من 
العطرجي ثم اطحنيها جيدا واخلطيها 2 ماء مضاف له زيت الزيتون وناوليه كل يوم 
ملعقة صغيرة بعد ان يشرب محلول حبر ورقة الرقية» وسوف يشفا باذن الله ثم انصرف 
وهو يدعو لي بالشفاء العاجل وزوال البآس. 

نفذت والدتي كل ما أمربه الشيخ الفقيه عبد الرحمن:؛ وبعد ثلاثة أيام استعدت عافيتي 
وصحتي» وحمدت الله على ذلك؛ وشكرت للشيخ الفقيه حسن عمله ورقيته. 

لم تقطع عني لطيفة زيارتها يوما واحدا طوال فترة ملازمتي لفراش المرض» وكانت 
جد مهتمة بموضوع ملازمتي للفراش» وتقول لي: غدا ستنهض من وعكتك الصحية 
وتفز مثل الحصان مثل عادتك»؛ كنت ابتسم لها ابتسامة محفوفة بآثار حرارة الحمى 
ومختلطة بأنين خافت مكتوم» مشوب بسرورمن سماع ما تقوله لطيفة» فهي حقا لطيفة 
اسما على مسمى. 

وه ليلة من ليالي شهر رمضان كنت قد طلبت من والدتي أن تحكي لنا قصة آنا 
ولطيفة؛ فقد كانت الجدة تعاني من صداع ألم بهاء وكانت الوالدة تحرص ان تنمي 2 
نفسي حب العمل والكفاح» فحكت لنا قصة الرجل الذي كثرت عليه الديون وضاق عليه 
الحال» فترك أهله وخرج هائما على وجهه؛ فدخل مدينة عظيمة وهو 2 حال الذل 
والانكسار. فرأى جماعة من الأكابر فذهب معهم» فدخلوا على رجل وهو 2 هيئة 
عظيمة» فآأكرمهم» وشاهد الفقير رجلا معه عدد من الكلاب وهو يقدم لها طعاما 2 


صحون من ذهب» فانتظر حتى فرغ احد الكلاب من أكل بعض ما بين يديه وانصرف 


۸ 


عن بقية اللاكل: فتناول الرجل الصحن بعد ان انصرف الكلب عما بقى بالصحن» واكل 
الفقير ما بقى به يعد الكلب» ثم أخن الصحن وذهب به الى السوق وباعة: واخذ ثمنه 
فعاش # سعة من الرزق. 


وهكذا كنت أقضي أيام الصبا 2 سعادة ومتعة» لم يكن ينغصها سوى قلة ما 2 اليد. 


بعد ان انفقت والدتي شطرا من حياتها 2 تربيتي ورعايتي» وما ان بلغت السابعة عشر 
من عمري حتى قررت السفر الى المدينة (س) للبحث لي عن عمل مناسب عن طريق 
صديق والدي وهو المعلم عيسى» فقد وجدت أن رعي الأغنام لا يحقق لي كثير فائدة 


بعد أن مكثت أرعاها قرابة ثلاث سنوات. 


أما والدتي فقد مكثت بعد سفري قرابة ثمانية أشهر وهي أرملة: ثم تقدم لها أحد اقاريها 
وهو رجل طيب خير وحالته المادية جيدة نوعا ماء طالبا يدهاء فتم زواجها منه» كانت 
ليلة زفافها حسب ما بلغني 2 احدى رسائلها لي أنها ليلة شبه عادية» فلم تكن فرحتها 
لتكتمل 2 غيابي لأني ابنها الوحيد» وقد كتبت لي كتابا تخبرني فيه عن موضوع 
زواجهاء وتطلب مني أن أحضرء ولكنني اعتذرت عن الحضور بسبب ظروبة 2 العمل» ويعد 
المسافة التي تفصل بيني وبينهاء متمنيا لها التوفيق والسعادة. كنت فعلا أتمنى لوالدتي 
التوفيق وأتمنى ان يكون زواجها فيه ما يساعدها 2 التغلب على ظروف الحياة التي باتت 
تؤرقها وتثقل كاهلها . 

كانت حياة والدتي هادئة ومستقرة الى حد ماء لا ينغصها الا بعدي عنهاء وكان زوجها 
يتفانى 4 محاولة اسعادها والاهتمام بهاء وإدخال السرور على قلبهاء ويعد فترة من 
زواجها انتقلت الى قرية زوجها احمد العريفي وهو من اسرة ذات جاه ومكانة اجتماعية 


من أرومة فاضلة؛ وكانت قريته تبعد عن قريتنا مسيرة ساعتين مشيا على الاقدام. 


۲۹ 


(0 


مضت الأيام دواليك تسير على نفس الوتيرة التي فطرت عليها منذ أن أنشأ الله الكون 
الى ان تقوم الساعة. مضت على وتيرتها وانا أعاصرها 2 الغدو الى الورشة والرواح منهاء 
والذهاب الى المقهى ولقاء الصبي هيثم» والعودة الى مثواي المستقر 4 سكني» وقد يتخلل 
ذلك الذهاب الى البقالةء او الى صاحب المطعم الشعبي» وهكذا أسير مع الحياة وتسير 
معي متوائمين 4 وفاق يتخلله مضض وصبر على الروتين وقلق من المجهول. 

هكذا كنت أمارس حياتي الطبيعية؛ واحمل 2 تلافيف ذهني وخلاليا جسدي ذكريات 
يوم أن رأيت الفتاة التي فتحت لي باب منزل السيد منصور. و2 أمسية من امسيات ليالي 
شهر كانون الأول قلت لهيثم ونحن نجلس أمام منضدة المقهى العتيقة: اريد ان ابوح 
لك بسرء قد بات يضغط على تفكيري ضغطا عنيفا متواصلاء يكاد ينفجر منه رأسي؛ 


واعتقد أنني لو بحت به لمثلك ربما يخفف ذلك من توتري واضطراب حالتي النفسية. 
قال: قل ولا تخاف دركا ولا تخشى فسرك 2 قبر. 

قلت: لا أريد أن يعلم أحد بهذا السر. 

قال: اطمئن فلن يعلم به أحد غيري. 

قلت له: 2 ذات يوم طلب مني أحد أصحاب المنازل الواقعة بجوار الورشة أن ا 
منزله بعض الأغراض من السوق» وسبق أن تعرف عليه هو قبل ذلك وعزمني على 
العشاء 4 منزله؛ وأخبرني انه متزوج وله بنتان. 


اشتريت ما أوصانى به من الأغراض وطرقت الباب» ففتحت لى احدى بناته» فشاهدت 


فيها جمالا خارقاء وقد حييتها بتحية الصباح المعتادة» وردت علي النحية بمثلها 


وشكرتني على إحضار ما أوصاني به والدهاء ولكن منن اللحظة التي رأيت فيها وجهها 
وارتسمت صورتها 2 خيالي؛ وأصبحت لا تفارق مخيلتي لحظة واحدة علق حبها 2 
قلبي» ولا تتصور كيف سيطر الموقف على أعصابي وعواطفي» ولكن انت تعرف انني 
صبي لا زلت صغير السن» واعمل شبه خادم 4 ورشة السفن والقوارب» وليس من الحكمة 
ان افکر ع أمرأكبر من كوني مجرد عامل بائس» يجني مرتبا ضنيلاء ويسكن 4 ملحق 
متواضع جداء لا يسكنه الا من كان فقيرا معوزا مثلي» ممن اضطرتهم ظروف الحياة 
الى مثل هذا المصير؛ فماذا ترى ب2 هذا الامر؟ 

قال: لا تبتئس ولا توجل» فمن حق أي انسان لاسيما من هو شاب مثلك ان يحلم»› وان 
يحب حتى وان كان فقيرا او بائسا مثلما قلت. ولكن عليك ان تتحلى بالصبر 
وبالحكمة» وتترك الظروف هي التي تحكم 2 الآخر, ولا بأس بأن تسمح للفرص ان تهيئّ 
الأجواء» وتفتح السبل السليمة أمام هذا المستقبل الغامض المجهول» فلربما تأتي 
مناسبات وظروف تمهد السبيل نحو تحقيق آمل قد يبد مستحيلا؛ ولكنه سيكون ممكنا 
جدا. 


قلت له: وكيف ذلك ؟ 


قال: ريما تأتي أيام أو أوقات يحصل خلالها تعارف أعمق وأقوىء بينك وبين السيد 
منصور أو ريما يتم تعارف مباشر بينك وبين الفتاة» فتشرح لها رغبتك حيال مشاعرك 
نحوهاء فإن لمست أن الأمور خالية من أي عقبات أو موانع من بناء علاقة شريفة معهاء 
فساعتئن يمكن ان تفكر فيما هو مهم لبناء مثل هذه العلاقة الشريفة» وان لمست أووجدت 
أن الطريق حيال هذا الأمرمسدود أو مغلق بأي عقبات» فليس أمامك الا التوقف وعدم 


الاستمرار ے طريق شائك ومجهول المصير. 


۲١ 


شعرت بعد الكلام الذي قاله لي هيكثم بشيء من الراحة النفسية» والاطمتنان المؤقت» 
لكن بقي هناك شعور مملوء بالخوف والا لم المشوب بالوجل» خشية ان يتضح ان الأبواب 
ستضل موصدة امام ما ألقاه القضاء ‏ طريقي على حين غفلة. 

ثم قلت: ولكن انا لا اعرف هؤلاء الناس» ولا تربطني بهم أي صلة خلا هذه المعرفة 
السطحية» والتي ريما تكون مؤقتة» ولكن ب4 حالة ان يستمر هذا الشعور العاطفي الى ان 
يصبح يشغل جزء من تفكيري واهتمامي» فإن الأمر سيصبح جد خطير ومقلق للغاية. 
قال: لا ينبغي ان تتسرع وتندفع حتى لا تتعمق 4 بحر هذا الشعور؛ فيتحول الامرالى 
معاناة» وأنت 2 ظروف لا تسمح لك بالانجراف لمجرد نظرة طارئة» جاءت فجأة على 
حين غفلة غير متوقعة. 

قلت: الا تظن ان يكون هناك شعور مماثل صدر منها عندما رأتني؟ 

قال: لا اعتقد» وريما ‏ حصل اعجاب أو شعور عادي» فذ لكت ممكن» ولكن ليست الفتاة مثل 
الصبي 4 مثل هذه الأمور. 

قلت: هل تعتقد ذلك ؟ 

قال: نعم انني أظن ذلت. 

قلت: هل تملك برهانا على ما تقول ؟ 

قال: ليس برهانا برهاناء وائما اعتقاد وظن مقاس على بعض التجارب» ان المرأة تختلف 
عواطفها عن الرجل: قريها تعشق بعد كدر من لقاء :بيثم الرجل زيما يتجرف من 
الوهلة الأولى. 

قلت: ما رأيكت 4 فكرة خطرت لي الان؟ 


قال: ما هي ؟ 


۲۲ 


قلت: ان اترك العمل 2 الورشة واعمل صبيا خادما عند السيد منصور؟ 

قال: لا أرى ذلك قرارا صائباء وربما لا يسمح بعد ان تصبح خادما عنده بالموافقة على 
زواج ابنته منك وقد تتعقد الأمور أكثر فأكثر؛ ثم انت تعمل من أجل تحقيق 
بحكم تغير الظروف العملية. 

قلت: اذن أرشدني الى الرأي السليم والسديد. 

قال: كما قلت لك ان تدع الأمور للقضاء مع بذل الأسباب. 

قلت: اذن اتفقنا. 

غادرت المقهى وعدت الى مهجعىء: وهناك لقيت الأفكار متريصة لى بالمرصاد» فقضيت 
معها 2 عالم الخيالات جولات وجولات انتهت يسراب خالي من أي حقيقة تذكر. 

لم يطل الوقت كثيرا حتى التقيت بالعم منصور وعزمني على وجبة العشاء» فلبيت 
الدعوة بدون تردد بل وسررت بها غاية السرور. 

بعد ان حضرت الى منزله واستقبلنى الاستقبال اللائق» أمعن 2 السؤال عن أهلى وعن 
آسرتی» فأخبرته ان كل شيء على ما یرام ثم بعد تردد وتلعثم شديد قلت له: اريد ان 
أفضى إليك بسريا عم منصور. 

قال: ليس بیننا أسرار فقل ما تريد بدون خجل. 

قلت: هل ترى بأسا فيما لو طلبت منك يد ابنتك الكبرى مع العلم انني لا أعرف اسمها 
فهل سيكون هناك مانع؟ 

قال: لي قصدك أماني؟ لن يكون هناك مانع فيما لو تقدم لبنتي شاب وسيم وخلوق 


متثلك. لكن انت تعرف ان الزواج يحتاج الى أمور كثيرة: وأهمها الدخل المناسب» وانت 


ردنا 


لازلت صبي تعمل بمرتب ضثيلء؛ ولن يكون من المناسب ان ترتبط بزوجة وآسرة وآنت 2 
وضع مثل هذا. 

قلت: انا فقط اريد أن أخطبهاء وموضوع الزواج يتم تأجيله بعض الوقت حتى تتحسن 
ظرو2. 

قال: مبدئيا ليس لدي مانع» ولكن دعني أعرض عليها الامر وآخن رأيها ورأي أمهاء واذا 
منها أوصالىء وازدادت نبضات قلبى وزاد خفقانه» وهممت ان أقبل رأسه ويديه وقدميه 
للتعبير عن مدى فرحتي وسعادتي بما قاله لي» ولكن فضلت عدم الاندفاع لأنتظر الرد 
النهائي. 

بعد ان تناولت وجبة العشاء مع العم منصور طلبت منه ان يأذن لي 2 الانصراف» فودعته 


أويت الى فراشي واستسلمت لخيال جامح متراقص ليس له حدود» اوأفق يتوقف عنده 
وبدأت اطرح الفرضيات» وأعرض النتائج على مرآة أفكاري» وما من جيب غير صدى 
خيالاتي وتصوراتي التي تنتهي 2 الأخير الى ما يوافق هوى نفسي» وليس بالضرورة ان 
يوافق الواقع الذي سيزاح عنه الستار بيد خارجية» هي يد الغيب المجهول. 

ے2 غداة اليوم التالي قبل ان يغلق المعلم عيسى أبواب الورشة قلت له: اود ان اتحدث معت 
ے2 أمر خاص اذا سمحت لى بذلت. 

قال: يكل سرور تفضل قل ما تريد. 


قلت: اود ان اخبرك اننى عرضت على العم منصور رغبتي 2 خطبة ابنته أماني. 
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قال: وماذا قال لك ؟ 

قلت: قال لي مبدثئيا ليس لديه مانع لكن لا بد من اخن موافقتها وموافقة والدتها. 
قال: دع الامرهذا الى بعد المغرب مباشرة وأحضر الى منزلي وأعطيتك رأيي. 

بعد أن توارت الشمس تماما خلف الأفق» توجهت الى منزل المعلم عيسى واستقبلني 
استقبالا حسناء وحبانى الكثير من حفاوته وترحيبه بى» وما ان دخلت مجلسه الفسيح 
الذي تصطف ب2 صدره و4 اركانه الثلاثة الارائك الوثيرة:» ذات الأوان الذهبية المميزة 
وتتوزع أمامها الطاولات الخشبية ذات الألوان العودية الداكنة؛ أما ب2 الوسط فهناك 
طاولة مستطيلة نظيفة موضوع عليها صينية الفناجين» وكاسات الشاي» وكانت 
جدران البيت من الداخل مدهونة بدهانات فاخرة» وهو بيت واسع ونظيف وأنيق» ومرتب 


تريبا رائعا. 


بعد أن سكب لي المعلم فنجانا من القهوة» وقدم لي التمر الفاخرء قال لي: كنت قد 
سمعت ما قلته لي بعد الظهرء والحقيقة انني سررت جدا بهذه الخطوة الطيبة؛ التي 
أتمنى ان يكتب لك فيها النجاح والتوفيق» والسيد منصور من خيرة الرجال» وسمعته 
الحي سمعة حسنة وطيبة» ومن جانبي آنا فإنني آأيد خطوبتك لابنته» وارجو أن 
يتكلل هذا الأمر بالنجاح» وبعد أن تتلقى رده بالموافقة سوف اصحبك 2 الذهاب إليه 
لإجراء الخطوبة. ولكن أود ان تخبرني كيف سيكون الترتيب بعد اجراء الخطوية؟ 
فآخبرته انني قد أوضحت للعم منصور أن موضوع الزواج يحتاج الى اعطائي مهلة لا 
تقل عن سنة» حتى آتمكن من ترتيب آموري المادية» وموضوع استئجار منزل لائق» وكل 
هذه الأمورتحتاج الى ترتيب معين» وتحتاج الى فرصة مناسبة من الوقت. 

قال: لا أظن أنك ستحتاج الى استئجار منزل» على الأقل بدايات شهور الزواج الأولى؛ 


لأن منزل السيد منصور منزلا واسعاء ويضم العديد من الغرف والمنافع» ولن يمانع من 


سكنكت بے أحد اقسام البيت بعض الوقت» حتى يطمئن على وضعك مع بنته» وتبقى 
بعد أن تناولنا وجبة العشاء وكانت وجبة دسمة مكونة من الأرزوا للحم الضأني وبعض 
الخضار والسلطات والفواكه» وعصير البرتقال» شعرت انه لابد لى ان استأذن من المعلم. 
لذلك طلبت منه أن يسمح لي بالانصراف» فأذن لي وودعته متمنيا له ليلة سعيدة. 
بعد أن مضى أسبوعا كاملا على لقائي يالعم منصور التقيت به 2 مغرب ذات مساء» 
فحييته وحياني» ثم بادرني بالقول: أنا لم انس موضوع الخطوبةء وقد عرضت الامر على 
البنت أمانى وآمھاء وكلهن رحبن بذلكت»؛ ومتى ما أردت التقدم فأخبرنى قبل ذلك بيوم 
أو يومين» حتى نهيئ الأمور لاستقبالك, و حتى تلقي النظرة الشرعية» فهي حق من 
حقوقكه؛ ومن حق الخطيبة أيضاء وبعد ذلك يكتب الله ما فيه الخير لنا ولك. 

قلت له: لقد أطلعت المعلم عيسى على موضوع الخطوية» ويارك هذه الخطوة» وقال لى: 
انه سوف يحضر معي لإجراء الخطوبة» وسوف اخبرك قبل موعد حضورنا بيوم او 
يومين. 

قال: على بركة اللّه. 

أخبرت المعلم برد العم منصورء وقال لي: عليك ان شتري هدية لائقة من أجل الخطوية: 
لتقديمها لخطيبتك وسأمنحك بعض الال 2 شراءها مساهمة منى 4 ثمن هدية 


الخطوية» وسأعطيك بعض الال وأقيده على الحساب» ولن نختلف ان شاء الله. 
شكرت المعلم عيسى على طيبته ووقوفه الى جانبي. 


2 يوم الأريعاء أخبرت العم منصور بأن موعد زيارتنا انا والمعلم عيسى له من أجل اجراء 
الخطوية سيكون مساء يوم الجمعة. 


۳٦ 


حضرت آنا والمعلم عيسى الى منزل العم منصورء ورحب بنا ترحيبا عظيماء وبعد الجلوس 
معه 2 مجلسه وتناول القهوة وحبات التمرء قدم لنا الشاي الساخن» ثم فاتحه المعلم 
عيسى 2 موضوع الخطوبة» فآبدى ترحيبه وموافقته عليها. ثم دخل العم منصور الى 
داخل منزله ونحن #ة المجلس» ومكث برهة من الوقت ثم عاد وقال: تفضل يا محمد 
لتلقى النظرة الشرعية على خطيبتك»؛ فتتعرف عليهاء وتتعرف عليك وتسأل الله ان 
يكتب لكما الخير والصلاح. 

نهضت وأنا 4 غاية السرور» وكنت لا أستطيع أن أخفى ارتباكى واضطراب أعصابى. 
تقدم العم منصور وانا اتبعهء وفتح باب احدى الغرف وقال: تفضل بالجلوس هنا ريثما 
أدغ أماني للحضور إليت. 

كان 4 الغرفة أرائك نظيفة ومتواضعة؛ أمامها عدد من الطاولات الصغيرة» وظهر لى 
أن الغرفة عبارة عن مجلس نساء . كانت جدرانها مطلية باللون الأبيضء وعلى نوافذها 
ستائر قرمزية اللون قديمة نسبياء ومضاءة اضاءة جيدة. فتح الباب ودخل السيد منصور 
وخلفه كانت تقف الفتاة الفاتنة أمانى» فقال لها: تقدمى وأجلسى هنا حتى يتعرف 
عليك خطيبك الفتى محمد» فتقدمت بخطى هادئة ورزينة» ثم جلست 2 صمت 
محتشم» مطرقة برأسها الى الأرض؛ انصرف العم منصور وتركنا لوحدنا. 

قلت لها: مساء الخير والسعادة والبهجة. 

قالت وهى لازالت مطرقة: مساء النور. 


الحقيقة ان شعوري كان شعورا لا يوصف؛ وكنت كأنما أرى قمرا بدرا منيراء تجلى 


بنوريبهر الأنظارء قلت لها: أتمنى أن تكوني سعيدة؛ وأن أكون عند حسن ضنك بي. 


رفحت نظرها ووجها على مستوى وجهي وقالت: وانت ڪذلڪ. 


۳۷ 


قلت: الحمد لله الذي هيء لي الفرصة واللحظة التي رأيتك فيها عندما فتحتي لي 
الباب حينما أتيت لكم بالأغراض التي ارسلني بها السيد والدك» والحقيقة أن تلك 
المناسبة كانت هي الباب الذي فتحه القدر من أجل أرى وجهك المشرق» فمنن اللحظة 
التي وقع فيها بصري على مراءك انبهرت بحسن جمالڪ ووسامتڪ وشعرت لك 2 
داخلي بعواطف لا توصف. قالت: انا من اللحظة التي رأيت فيها وجهك اعجبت بك 
وانفتح فيها قلبي لك ولم يكن يخطر ببالي ان تصبح خطيبا لي» لأن والدي أخبرنا 
بأنك عامل بسيط 4# ورشة المعلم عيسى» فظننت بأنك لن تهتم بي الى هذه الدرجة: 
ولكن أعتقد أن هناك طاقة قد انبثقت فيما بين روحي ورحك» فخلقت هذه المشاعر 


والعواطف التي سرت فيما بين روحينا. 


قلت: اتفق معكت فيما قلتى» والآن هل تسمحى لى أن أقدم لك هدية متواضعة جدا 
قالت: يكل سرور. 

قدمت لها الهدية؛ ثم تناولت يدها ووضعت الديلة الذهبية 2 بنصرها الأيمن» وقبضت 
على رؤوس أصابعها ثم لثمت ظاهر كفها البلوري بقبلة ساخنة» شعرت أن عمق تأثيرها 
تغلغل الى داخل قلبى» فانساب عبر اوردتى وشرايينى مثل السلسبيل الزلال» وكأنه ماء 
الحياةالذي لم أطعمه إلا ساعتئذ. 


عدت وكررت تقبيل يدها ثلاث مرات» ثم طبعت قبلة على جبينها وعلى رأسها وآنا آردد 
هنيئا لي بك ايتها الملاك الطاهر؛ فليحفظكڪ الله وليرعاك من كل سوء؛ حقا انني 
لسعيد سعادة لا توصف ان تحقق لى هذا الامل» سعدت بك يا حياتى. 

ثم قلت: سأرغم نفسي على القيام ولو ان قدماي عاجزتان عن حمل جسدي» ولكن 


الظرف لا يحتمل وقتا أكثر من هذا 2 ظرف مثل هذا . 
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قالت: شکرا یا حبيبى شكرا جزيلا. 
صعقت نفسي كلمة حبيبي صعقا كهريائياء إلا انه رغم شدة تأثيره فقد كان أحلى 


من الشهد» وأغرب من الخيال. 


تحاملت على نفسي بقوة شديدة» وارغمتها على النهوض ملوحا بيدي وأنا أقول: الى 
اللقاء يا حياتي» الى اللقاء يا روحي وملاكي. الى اللقاء. عدت الى المجلس وبارك لي 
المعلم عيسى والعم منصور قائلان: نسأل الله ان يكتب لكما التوفيق والسؤدد؛ وان يتمم 
أمر زواجكما على خير. بعد ذلك تناولنا طعام العشاء ثم انصرفنا انا والمعلم عيسى» 


وكانت السعادة والفرحة والحبور تملأ نفسي» وتحيط بكل ذرة من جسدي. 


۳۹ 


خطى جديدة على شاطئ السعادة 
0 


هكذا بدأت صفحة جديدة تسطر حروفها 2 أضابير أيامى المستقبلية. 

ثم كان اللقاء الثاني مع أماني قد تم بعد أن مضى على خطويتنا أسبوعان كاملان» 
كنت قد أحضرت 2 صباح يوم من الى الأيام الى منزل العم منصور أغراضا طلب مني 
شراءها وإيصالها الى منزله. 

حضرت ة ضحى ذلك اليوم الذي رقشت فيه اديم السماء قطع من الحسب ليست 
متباعدة عن بعضها كثيرا وليست متراكم بعضها على بعض» طرقت الباب» ففتحت 
لي السيدة فاطمة» حييتها بتواضع جم وناولتها الأغراض» ثم سألتها عن الخطيبة 
أماني. قالت: هي بخيرء ولديها بعض الأعمال الآن 2 المطبخ 

قلت: بلغيها سلامي» ولا أدري إذا لم يكن هناك مانع أن أزوركم الليلة لأتحدث معكم 
ب بعض الأمورالتي تهم موضوع زواجنا؟ 

قالت: على الرحب والسعه» أهلا وسهلا بت بإمكانت أن تزورنا قبيل العشاءء لكن 
عمڪ منصور مدعو عند أحد زملاءه» ولن يكون متواجدا 4 البيت قبيل العشاء. 
قلت: ليس هناك يأس وريما ما سنتحدث عنه لا يستدعى بالضرورة حضور عمى متصورء 
فإذا بالإمكان حضوري وليس هناك حرج اوازعاج فدذلت قصدي» ولكن أود ان تخبري 
قالت: نعم ذلك ممكن جداء فأنت قد أصبحت الآن يا ولدي واحدا مناء فأهلا وسهلا 


بت وسوف اخبر منصور بدذلت. 


استعديت قبيل العشاء بقليل للحضور الى منزل العم منصور»ء رتبت أموري وهيأت نفسي 
وقللت من اضطراب أعصابي وحدة تعجلي 2 الاندفاع الى مغادرة غرفتي لأكون أكثر 
هدوءً» ثم اتجهت على الوعد الذي وعدت به السيدة فاطمة» وأحضرت معي باقة من 


الورود» وعلبة حلويات مختارة كنت قد اشترتها قبل المغرب. 


طرقت الباب وبدأ خفقان قلبي يزداد وأناملي ترتجف وأنا أحاول أن أكون أكثر هدوءُ 
فتحت لي الخطيبة أماني الباب» ورحبت بي» واصطحبتني الى المجلس الداخلي وهو 
مجلس عائلي مخصص لزيارة الأصدقاء فقط» وهناك تحلقنا حول الطاولة الخشبية 
التي تتوسط المجلس» وتحيط بها كراسي ذات أضرع ومساند ظهر مغطاة بجلد لونه 
عشبي فاتح وهو محكم بدقة على بطائن متوسطة السمك كنا أنا وأماني وأمها فقط 
الموجودون ب4 تلك الجلسة المختصرة؛ أما نوال أخت اماني فقالت والدتها أنها ذهبت الى 
منزل جدتهازينب. 

كان على الطاولة بالإضافة الى دلة القهوة» وابريق الشاي طبق مملوء بمختلف 
المكسرات من اللوز والفستق» وحبوب الحمص المقلي» والزييب. وضعت باقة الورد وعلبة 
الحلوى على الطاولةء وملأت لي أماني فنجان القهوة وقدمته لي وهي تكرر ترحيبها بي 
وتبتسم ب2 سرور ينضح على محياها. 

كان فحوى حديثنا يدور حول تعرف السيدة فاطمة على أسرتيء وأهل قريتناء وڪذ لڪ 


عن أحوال والدتي وظروفها الصحية؛ واستقرار حياتها الاجتماعية مع زوجها الأخير. 


ثم استآذنت السيدة فاطمة وهي تقول: انها ستهتم لإعداد وجبة العشاء تليق بالجميع؛ 
كان المطبخ يرى من خلال الغرفة التي نجلس بهاء وهنا دار الحديث بيني وبين الآنسة 
آماني» وأول سؤال وجهته لي حينما أصبحنا وحدنا فقط هو: هل يمكن ان تطلعني على 


السبب الذي جعلك تصر وتقدم على القول لوالدي بأنك ترغب أن تتقدم لخطبتي مع 


العلم أنكت شخص لست من آهل المدينة» ولم تكن تعرف عن اسرتنا شيء» اللهم معرفة 
حديثة بالوالد؟ أن هذا السؤال كان يلح على ذهني وظننت 2 الإجابة عليه ظنون لا 
زالت مفتقرة لسماع الإجابة الحقيقية منك شخصيا فهيا هات الإجابة التي تفڪ 
ظنوني وتقطع بالجزم الذي يزيل الظنون. 

فوجئت بسماع السؤال فما كنت متوقعا ان اسمع سؤلا على هذا النحو او هذا الموضوع 
تحديداء مع العلم ان مثل هذا السؤال كان محتملا منطقياء وأيضا نفسيا فأنا لم 
يسبق لي أي معرفة بأماني ومع ذلك ففي غضون وقت قصير طلبت يدها من والدها 
وهذا مثار لسؤال مثل السؤال الذي طرحته علي اماني. 

وقلت: منن اللحظة التي رأت فيها عيناي وجهك الفاتن» قفزت لك 2 قلبي مكانة 
خاصة تمددت 4 اللحظة نفسها فاستولت عليه واستحوذت على قلبي كله؛ ولولا 
الحياء لبقيت واقفا أمام الباب بعد انصرافك بعضا من الوقت» من أجل ان آملآ كل 
جزء بقي من روحي وجسدي بتخيل وتصور وجهلتك الفاتن. هذا هو الجواب الحقيقي 
على سؤالك بدون أي رتوش. 

قالت: هل تعلم انني من أول لحظة رآيت فيها وجهك» انفتح لك قلبي» وأعجبت 
بوسامتك وجمال جسمكت ورقة عواطفك» وأدبك حينما قصرت طرفك وأرخيت 
نظرك الى الأرضء ولم ترفع طرفك بعد أن ناولتني الأغراض؛ بعد ان رمقتي بأول نظرة 
لأول مرة» وكانت نظرة توحي بمشاعر خافتة تحجب كلمات عبر عنها صمت مؤدب» 
فمالت مشاعري كلها نحوك» وتمنيت لو أن المجال يسمح وأسألك من أنت؛ وما 


٩© اسمڪ‎ 


ولكن منعني الحياء من ذلت. 


وبعد حوار لطيف ورائع مع آماني» ويما انه ليس بيننا رصيد سابق من التراكم المعرية 
الذي أستطيع من خلاله استمداد الرصيد الذي اشبع به الحديث وأو الكيل حقه؛ أردت 
أن أملاً هذا الجانب برصيد يقوم بنيان التراكم ويشيد صرح التعارف وأيضا اشغل وقتي 
معها بالحديث لنبني جسر التواصل الممتد حديثا فيما بينناء فمن خلال بناء جسر مثل 
هذا يتاح تغذية التراكم الذي يسهم 2 تقصير مسافة الفهم العميق لروحيناء اخترت 
أن اتحدث معها عن شيء من الأدب ألعربي» لأنني رأيت أن الحديث من هذا الجانب يوحي 
بالكشف عن الثقافة الأكثر لباقة والأبعد عن التملق المفضي الى الأنانية الموحية 
بالنرجسية الذاتيةء فقلت لها: أذا لم يكن لديك مانع فسآحدثك عن قصة نكسر بها 
حاجز الصمت» ونمهد بها سبيل بداية التعارف الذي لا زال طريا وحديثاء ونقتل بها 
وقت الانتظار ريثما تشرفنا والدتك بالحضور معنا . 


قالت: قل ما تشاء وسأكون سعيدة بسماع ما تقول. 


قلت: يحكى أن جماعة جاءوا الى أمير البصرة خالد بن عبد الله القسري وهم يتعلقون 
بشاب ذي جمال باهر؛ وأدب ظاهرء وعقل وافرء وهو حسن الصورة طيب الرائحة؛ وعليه 
سكينة ووقارء فقدموه الى الأمير خالد فسألهم عن قصته» فقالوا: هذا لص اصبناه 
البارحة ب2 منزلناء فنظر اليه الأمير فأعجبه حسن هيئته ونظافته» فقال: خلوا عنه. ثم 
دنا منه وسأله عن قصته» فقال: ان القوم صادقون فيما قالوه» والامر على ما ذكروه 


فقال له الأمير: ما حملت على ذلك وانت 2 هيئة جميلة وصورة حسنة؟ 
قال: حملني على ذلك الطمع 2 الدنيا وقضاء الله تعالى. 


فقال الأمير: ثكلتك أمك أما كان لڪ من جمال وجهت؛ وكمال عقلت؛ وحسن 


قال: دع عنك هذا أيها الأمير وامض الى ما امر الله تعالى به» فذلك بما كسبت يداي 
وما الله بظلام للعبيد. 
فسكت الأمير ساعة يفكر 4 أمر الفتى» ثم أدناه منه وقال له: ان اعترافك على رؤوس 


الاشهاد قد راقني» وانا ما اظنك سارقاء ولعل لك قصة غير السرقة؟ فأخبرني بها . 


قال: أيها الأمير لا يقلق نفسكت شىء سوى ما اعترفت به عندك» وليس لى قصة 
اشرحهاء الا أنى دخلت دار هؤلاء فسرقت ما أمكننى) فادركونى وأخذوه منى وحملونى 
اليڪ. 


فار مر بخ وار ادي يناد ا رة ا كل من اب ان رال غو 
فلان اللص وقطع يده» فليحضر من الغداة الى المحل الفلاني. فلما استقر الفتى 2 


الحبس ووضعوا 2 رجليه الحديد» تنفس الصعداء وأفاض بالعبرات» وأنشد قائلا: 


هددني خالد بقطع يدي إذا لم ابح عنده بقصلها 
فقلت هيهات ان ابوح بما تضمن القلب من محبتها 
قطع يدي بالذي اعترفت به أهون للقلب من فضيحتها 


فسمع ذلك الموكلون به فأتوا الأمير فأخبروه بما حصل من السجين» فلما جن الليل 
أمر بإحضاره عنده» فلما حضر استنطقه فرآه عاقلا أديبا فطنا لبيبا. فأمر له بطعام 
فأكل وتحدث معه ساعة» ثم قال له الأمير: قد علمت ان لك قصة غير السرقة؛ فإذا 
كان الصباح وحضر الناس وحضر القاضي وسألك عن السرقة» فأنكرها وأذكر ما 
يدرأ عنك حد القطعع؛ فقد قال رسول الله: ادرأوا الحدود بالشبهات. ثم أمر به الى 


السجن› فمكث ليلته. 


فلما أصبح الصباح حضر الناس من رجال ونساء ليروا قطع يد الشاب» ولم يبق أحد ے2 


البصرة الا حضرء ليرى عقوبة ذلك الفتى. 


وركب خالد ومعه وجوه القوم؛ ثم استدعى القضاة وامر بإحضار الفتى» فاقبل يحجل 


ب يقيوده» ولم يره أحد من الناس الا يكى عليه. 


قال القاضي: ان هؤلاء يرعمون أنت دخلت دارهم وسرقت مالهم» فلعلڪ سرقت دون 


النصاب؟ 
قال: بل سرقت نصابا كاملا . 
قال: لعلڪ شريك القوم ‏ شيء منه؟ 


قال: بل جميعه لهم ولا حق لي فيه. فغضب الأمير وقام اليه وضربه بالسوط على وجهه؛ 


وقال متمثلا بالبيت التالى: 

يريد المرء ان يعطى مناه ويأبى الله الا مايريد 

ثم دعا بالجزار ليقطع يده» فحضر وأحضر السكين: فبادرت فتاة من وسط النساء عليها 
اطمار متسخة فصرخت ورمت نفسها على الفتى» ثم كشفت عن وجه لها كآنه القمرء 
ثم نادت بأعلى صوتها: ناشدتك الله أيها الأمير لا تعجل بالقطع حتى تقرأ هذه الرقعة 


ثم دفعت اليه رقعتهاء ففتحها الأمير وقرأها فإذا مكتوب فيها الابيات التالية: 


هددني خالد بقطع يدي إذا لم ابح عنده بقصلها 
فقلت هيهات ان ابوح بما تضمن القب من محبتها 


قطع يدي بالذي اعترفت به أهون للقلب من فضيحتها 


فلما قرأ الابيات تنحى وانفرد عن الناس» وأحضر الفتاة ثم سألها عن القصة. 
فأخبرته يأن هذا الفتى عاشق لهاء وهى عاشقة له وانما أراد زيارتها فتوجه الى دارأهلها 
ورمى حجرا 2 الدار ليعلمها بمجيته؛ فسمع ابوها واخوانها صوت الحجر فصعدوا إليه 
ولما أحس بهم جمع قماش البيت كله وأراهم أنه سارق. سترا على معشوقته: فلما رأوه 
على هذه الحالة أخذوه وقالوا انه سارق وأتوا به إليك, فاعترف بالسرقة وأسر على ذلك 
حتى لا يفضحنى» وقد ارتكب هذه الأمور واتهم نفسه بالسرقة لفرط مرؤته وكرم 
نفسه. 

فقال الأمير: انه لخليق بأن يسعف بمراده. ثم استدعى الفتى إليه وقبله بين عينيه» وأمر 
بإحضار والد الفتاة وقال له: يا شيخ؛ إنا كنا عزمنا على انفاذ الحكم ب2 هذا الفتى 
بقطع يده؛ ولكن الله عزوجل قد حفظه من ذلك وقد أمرت له بعشرة آلاف درهم لبذله 
يده حفظا لعرضك وعرض ابنتك وصيانتكما من العار؛ وقد أمرت لابنتكت بعشرة 
آلاف درهم حيث اخبرتني بحقيقة الآمرء وأنا اسألك ان تأذن لى ب2 تزويجها منه. 
فقال الشيخ: أيها الأمير قد أذنت لك. 

وهكذا تزوج الفتى حبيبته بفضل الله ثم بفضل شهامته ومروءته؛ فما ذا ترين 2 هذه 
القصة من العجب؟ 

قالت: الله الله حقا انها لقصة عجيبة فلله درك يا حبيبى الغالى. 

ولكن لماذا اخترت أن تقص على هذه القصة بالذات؟ 

قال: لأطلعك على أن هناك من يهيم بالحب والعشق ولكنه يبقى متمسكا بالآدب 
والمروءة والعفة. 


قالت: لا أراك الا فتى تملك عقلا راجحا وقلبا عفيفا. 


ما إن انتهيت من ذكر القصة حتى أتت أم أماني وقالت لنا العشاء جاهز. 

تناولنا طعام العشاء وكان عشاء لذيذا ورائعا. وبعد العشاء طلبت ان يسمح لي 
بالانصراف فودعت السيدة فاطمة وتمنيت لها ليلة سعيدة» أما أماني فقد صحبتني الى 
الباب الخارجي وقالت لي: كم انا سعيدة بك يا محمد فلا تحرمني من زيارتك ولا 
من رؤيتك فقد أصبحت كثيرة الاشتياق الى لقياك والجلوس معكء فأنت بحق مغري 
وصاحب خلق عظيم» وقلبي بات متعلق بك. ولا أخفيك أنني آيضا سعيدة بلباقتڪ 
واسلوبك المشوق 4# اثراء الحديث بطريقة مهذبة تأسر السامع وتطربه 2 الاستزادة 
التي تشعر باللذة وعدم الملل. 

قلت لها: آنا مغرم بك يا ملاكي العزيزة وانني أرى اليوم شهرا والشهر سنة؛ وانا انتظر 
انقضاء الاجل الذي يفصل بيننا على أحر من الجمر؛ وسوف نملا ليالي وصالنا بالحب 
ومشاعر الود ونكشف عما تكنه القلوب والارواح من السعادة التي ساهم القدر 2 ان خلق 
لها لحظة الوجود» ولكن ليس امامي الا ان انتظر حتى أكون مستعدا للحظة التي 
تجمعني بك شرعاء فهي اسعد لحظة انتظرها 2 حياتي. 


ثم ودعتها وودعتني» متمنين لبعضنا ليلة سعيدة واحلاما جميلة. 


ب#ي وثي کډ وثي يثي به" 
که که که که که که 


كان ثواب كثيرا ما يتحدث معي 4# أوقات الفراغ ونحن 2 الورشة» خاصة عندما 
ينشغل المعلم عيسى ببعض الاعمال» او أن يذهب مع أحد الزيائن الى الميناء لعمل صيانة 
لبعض المراكب التي تحتاج الى صيانة مثل غلق بعض الشقوق التي تحدث لها جراء 
تعرضها لضغط الأمواج وما شابه. كنت كثيرا ما أشعر أحيانا أو ريما دائما 


بالامتعاض من بعض الأسئلة التى يطرحها العامل ثواب عن بعض الأمور الخاصة» 


وأحيانا اشعر بالغثيان عندما يقهقه بضحكته الصاخبة لأتف الأسباب» بل وأحيانا قد 
يكثر الضحت والقهقهة من أمر ليس فيه ما يبضحت أصلا. 


كان ثواب يكثر الفضول إذا رآى السيد منصور ماراء آو واقفا آمام الورشة؛ او حينما 
يناديني لأمرماء أو يتسمر واقفا ليتحدث معي لأمرقد يستغرق الحديث فيه بعضا من 
الوقت» فكأنما يشعر ثواب بحاجة ملحة ب4 نفسه من كثرة الفضول ليعرف عن ماذا 
نتحدث» ثم ما يلبث ان يسألني اذا عدت الى الورشة قائلا: ماذا يريد منك منصور هذا ؟ 
ويضيف: انه شخص فضولي وثقيل دم؛ هو ثرثار وكلامه كثير؛ انه كلما يمر من امام 
الورشة يطيل النظر وكأنه يتفحص شيئا ما. هو شخص لا يحب الا نفسه فلا يهتم 
بآحد» ولا يتحدث الا مع أناس محددين» حتى المعلم عيسى لا يعيره أي اهتمام» ولا يعبه 
به» أما ترى انه حينما يمر أمام الورشة يسلم بصوت مرتفع» فيرد عليه المعلم بصوت 
خفيض جدا لا يكاد يسمعه من يقف بجانبه. ثم يقول: هل توافقني الرآي فيما قلته؟ 


فأقول له: كلا لا أوافقك على ما قلته. 


كنت كثيرا ما اتجاهل ثرثرة ثواب وأطلب منه ان لا يتحدث معي بمثل هذا الأسلوب 
الانتقادي» لكنه ما يلبث ان ينسى كلامي ويكرر نفس طريقته الممجوجة عندي» وريما 
عند الكثير غيري. 

كنت ألمح له أنني امقت هذا الأسلوب, لكنه لا يدرك ما أضمره أو اهدف إليه؛ لا بل وحتى 
لو صرحت له عن ذلك سرعان ما يتجاهل تصريحي ويظل ملازما لطريقته الفضولية. 
انه سلوك قد تخلق به؛ وعادة قد التصقت به فأصبحا جزء من سلوكه لا يتسطيع 
التخلص منها. 

أما صالح فإنه شخص عصامي كلامه قليل؛ ولا يهتم بغير الانهماك 2 عمله 


والانث غال يه هو ث خم قليا الكلام, ولا يتحدث معنا الا حيثما نتناول وجبة الإفطار 


ثم نجلس نحتسي الشاي خلال وقت قصير جداء كما ان العمل 2 الورشة عمل دؤوب 
لا يتسع فيه الوقت لتبادل الأحاديث بينناء وصالح ملتزم بهذا النهج؛ والمعلم أيضا لا 
يسمح بكثرة الكلام أثناء القيام بالعمل» ويحرص على الحث بتجنب الحديث والانشغال 


به على حساب وقت العمل. 


أما سعيد فهو يعاني من ثقل 2 سمعه» لذلك فهو لا يهتم بكثير مما نقوله اثناء العمل؛ 
وهو شخص قميء» وبخيل؛ ولا يحب أن يأخن من احد شيئا او يعطيه شيء؛ كان يقول 
لي أحيانا: ان هذه الورشة تدر أموالا جيدة فصنع ثلاثة قوارب صغيرة مثلا لا يستغرق 
اكثر من أسبوع؛ او قل انه كل أسبوع يتم صنع ثلاثة قوارب» وهي تباع بمبلغ جيد من 
المال» الا ترى ان البيع مستمر ولا يتوقف الطلب عنه؛ اما السفن المتوسطة فلا يزيد زمن 
صنعها عن عشرة أيام أو أسبوعين» بصرف النظر عن السفن الكبيرة نسبيا التي يستغرق 
صنعها شهرا كاملا 2 بعض الاحيان. 

أود وأنا أفصح عن جانب من الجوانب الشخصية لسلوك الصبية الذين نعمل انا وهم 
تحت سقف واحد 4 الورشة ان أطلعك عزيزي القارئ على جانب آخر مهم جداء وهو 
منظر ذلك الصبي الذي يبلغ الثانية عشرة من عمره» كان قد استرعى انتباهي صبي 
صغير السن وهو الذي يأتي من وقت لآخر الى الورشة وهو ممسك بيدي اخته التي 
تصغره قليلاء فيستجدي المعلم فيدس 4 يده ويد اخته بعض النقود» ثم ينظر الصبي 
الينا وكأنه يريد ان يقول لنا: وانتم الا تحبون مساعدة الفقراء والمحتاجين؟ 


ىا جه مه 


ڪان يرتدي توبا رثا اسودا ممرقه اطرافه حاسر الرأس» متسخ اليدين» واظفاره 
متسخة» وتلبس اخته قميصا بالياء وتتلفع بشال اسود رث وبالي. 
2 مرة من المرات وضعت ے2 جيبى بعض النقود استعدادا لإعطائها للصبى واخته فيما 


اذا عاد واتى الى الورشة» لم يطل الوقت كثيرا فعاد الصبى واخته كالعادةء وبعد ان 


اعطاهما المعلم ما اعطاهماء تقدمت اليهما فسلمت عليهماء وانتحيت بهما جانبا وقلت 


للصبي: ما اسمك؟ قال: اسمي عبدالله: 

قلت هل هذه أختك ؟ 

قال: نعم. 

قلت اين تسكئان؟ 

قال هناك وآشار بيده الى ناحية الساحل وأضاف: نحن نسكن 4 بيت من الخشب 
والزنك بالقرب من المرسى. 

قلت هل والدك على قيد الحياة؟ 

قال: نعم ولكنه مصاب بالشلل وعاجز عن الحركة. 

قلت ووالدتك؟ 

قال: هي على قيد الحياة. 

قلت: هل لديها عمل ؟ 

قال: انها تجمع بعض الكراتين والعلب الفارغة من النفايات ثم تبيعها لشخص يشتريها 
ويبيع الكراتين 4 سوق الخضاررء اما العلب فلا ادري ماذا يفعل بهاء لكنه يشتريهاء لكن 
والدتي لا تذهب الا 2ے أوقات محددة بسبب ظروف والدي التي تتطلب بقاءها بالرقب 
منه معظم الوقت. 

دسست 4 يده ما كان معي من نقود» وقلت له يوم الجمعة القادم مرني هنا هذه 
الورشة وسأهب لك يعض النقود. 


قال لي: طيب. 


تألمت جدا لوضعه البائس» ووددت لو كنت املك مالا كثيرا لأتصدق عليه به. 


سبق ان عرضت هذا الأمر على العم منصور وعلى راجح وعلى صاحب المقهى فقدموا لي 
مبلغا لا بآس به» وعندما جاءني الصبي واخته 2 يوم الجمعة اعطيته النقود وقلت له 


سوف ازوركم ے4 يوم من الأيام؛ وارجو ان يكون ذلك قريبا . 


قال لي: طيب. 


قررت ان آقوم بعمل خيري من اجل مساعدة الصبي وآسرته؛ فقمت بزيارة بعض تجار 
المدينة وعرضت عليهم الامر؛ فلا قيت من اكثرهم ترحيبا وتقبلا واريحية 4 حب الخير 
ومساعدة المحتاجين» ما عدا محسن الصائغ الذي لم يعبه بما قلته له وقال: الذين 
يستجدون الناس من الأفضل لهم أن يبحثوا عن اعمال يجنون منها رزقهم ويكتفون بها 
عن استجداء الناس لحفظ ماء وجوههم. 

هناك تاجر اسمه عبد الوهاب تعاطف معي كثيرا وقال لي: اذا زرت تلك الاسرة الفقيرة 
اخبرني عن مكان سكنهم وسوف اساعدهم ے4 بناء غرفة لهم اذا كانت لديهم ارض 
اتاني الصبي عبد الله واخته وذهبت معهما الى مكان سكن اسرتهماء وهناك وجدت امرأة 
تبد 2 العقد الرابع من عمرهاء ترتدي ثيابا مهلهلة وبالية؛ وزوجها مضطجع على سرير 
خشبي عليه فراش متسخة وبالية» ومخدة تحول لونها الى رمادي داكن لقدمها 
واتساخهاء وهو رجل يبد 2 العقد الخامس من العمرء لا يستطيع التحدث الا بصعوية 
بالغة» وبعض كلماته غير واضحة؛ رحبت بي السيدة وقدمت لي كوبا من الماء» واعتذرت 
عن تقديم شيء غيره. وقالت لي: أخبرني ابني عبدالله عن اخلاقك وطيبتك المثاليةء 
وقال لي انك ستزورنا 4 يوم ماء فأهلا وسهلا بڪ٬‏ لکن كما ترى يا بني نحن نعيش 


4 عوز و2 فاقة» ولكن الحمد لله فزوجي بعد اصابته بجلطة فقد المشي» واصبح يعاني 


°١ 


من صعوبة ب2 النطق والسمع» لقد كان يعمل 2 البحر وهو يعرف المعلم عيسى معرفة 


صده. 


هي تسكن 4 بيت من الخشب والحديد يسمى الصندقة» ويجانبه صندقة صغيرة عبارة 
عن مطبخ وأخرى هي دورة مياه» ومحاط بسواتر من الحديد والخشب» يرتص ب2 احد 
جوانبها كومة من الكراتين والعلب الفارغة. 

طلبت السيدة آلا أصرح عن اسمها ولا اسم زوجهاء وقالت نحن نريد أن نبقى مستورين 
عن الألسن» فالناس حينما يتحدثون عن الفقراء لا يراعون الخصوصيات» حتى وان 
كان ذلك عن حسن نية» الا انه قد يسبب الكثير من الحرج. 

قلت لها: هذه مساعدة من فاعلي الخيرء وأريد ان تخبريني هل هذه الأرض التي مقام 
عليها بيتكم هل هي فلكت لكم ؟ 

قالت: نعم هي ملك لنا بالإحياءء فقد كانت ارضا فضاء قبل ان نقيم عليها منزلنا 


هذا. 


قلت: هناك رجل خير يريد ان يبني لكم غرفة ومطبخ ودورة مياه وسوف اخبره عن 
موقعكم هذاء وسيرسل لكم المواد والعمال خلال يوم او يومين» وسوف يمدكم بما 
تحتاجون اليه من الارزاق والمؤن من المواد الغذائية» وسيتكفل بنفقتكم ولكن يطلب منكم 
ان يسجل عبدالله 2 المدرسة أولا وينتظم 2 دراسته بعد ان يوفر لكم ما يسد حاجتكم 
عن التسول. 

قالت: عبد الله كان يدرس ولكنه اضطر منن سنتين الى ترك الدراسة يسبب ظروفنا 


القاسية كما ترى. 


o 


قلت: من غد اذهبي به الى المدرسة واعيديه فيهاء واستعيئوا بالمبالغ التي قدمتها ٽکم» 
وسوف ازوركم من وقت لآخر لمساعدتكم فيما لو احتجتم الى مساعدة. 

شكرتني جدا وهي تمسح دموعها من الفرح والاغتباط» يما شعرت به من الاهتمام 
بوضعها المعيشي» وظروفها البالغة القسوة. 

تولى عبد الوهاب الاهتمام بموضوع الاسرة الفقيرة» وامر احد عماله بشراء المواد, 
واحضار العمالء ويدأً بناء الغرفة 2 الحال» كما قام بإرسال عرية محملة بالأرزاق والمواد 


الغذائية لتلك الاسرة. 
عاد الصبى عبد الله الى مقاعد الدراسة وانتظم 2 الصف الخامس» وبدأت تتغير حالة 
تلك الاسرة من البؤس والعوزالى حال طيب وحسن. 


ان التكافل الاجتماعى هو مسئولية عظيمة وضخمة:؛ لا يدرك ابعادها الخطيرة الا 


أصحاب القلوب الرحيمة: والانفضس الشفافة. 


٩‏ يثي وثي وي بيه 
که که که که که 


4 ذات يوم حدث لي موقف شارفت فيه على ما يشبه الهلكة» وهو موقف لن انساه ابدا ما 
حييت. هذا ما قصصته على أماني ذات ليلة حينما التقيت بها 2 احدى زياراتي لمنزل 
العم منصورء فحدثتها عن ذلك الموقف بعد ان سمعت عنها حديثا مهما عن اسرتهاء 
وكيف عاشت تلك الاسرة بے هذه المدينة» فقد قالت لي: نحن 2 الأساس من قبيلة 
يمنية عريقة ذات أرومة» فأصلنا يعود الى شخص من أهل اليمن» كان قد قتل وله ابن 
رضيع» والشخص الذي قتل فر وهاجر الى مكان بعيد جدا ونائي ويقع ب2 الجبال» وبعد 


أن شب ذذلت الرضيع عن الطوق› وبلغ العشرين من عمره»› علم بقصة قتل والده» وان 


or 


القاتل قد هرب ولا يعرف له مكان؛ وأخبر الشاب أن القاتل يدعى عمران الموشكي؛ فقرر 
الشاب أن يثأرمن قاتل والده» فذهب يسيح 2 القرى والهجر الجبلية» وكان يبر ررحلته 
اف ويح هن عمل ومح :قتزة عزن ارت درن حا ف هه كان اتان فا عن 
شانه» فاخبره أنه شاب فقير ويبحث عن كسب الرزق» فقال له: أي عمل تريد أن تقوم 


به؟ 

قال الشاب: أريد ان أقوم يعمل يناسب وضعي الراهن» مثل عمل الفلاحة: أورعي الماشيهة. 
فقال له: هناك شخص يسكن بے أقصى القرية يدعى عمران الخريب» وهو شخص وصل 
الى هنا قبل عشرين سنئة تقريبا واشترى مزرعة صغيرة وابقار» وهو شخص قليل 
الاختلاط بأهل القرية ولديه منزل ملاصق لمزرعته» وريما يحتاج لشخص مثلت 
يساعده 2 اعمال المزرعة اوالماشية» فان رغبت الذهاب له فسأدلك على منزله ومزرعته. 
قال الشاب: ليس لدي مانع اذ ريما أجد عنده عملا مناسيا. 


ذهب الشاب الى صاحب البيت والمزرعة بعد أن دله الرجل عليهاء وعرض عليه رغبته 2 
طلب العمل عنده مقابل أجر شهري. 

سأله عمران الغريب من أي القرى هو؟ فأخبره أنه من أحدى القرى البعيدة الواقعة 2 
الجنوب» بينما هو قد قدم من القرى الشمالية. 

وافق عمران الغريب على تشغيل الشاب معه 2 رعي الابقارء فمكث لدية عدة أشهر 
واتضح له ان عمران الغريب هو عمران الموشكي القاتل لوالده فعلا. بعد ان عرف من أحد 
الرعاة ان اسمه عمران الموشكي ولكنه سمي بالغريب لأنه قدم غريبا على القرية فاصبح 
لا يعرف عندهم الا باسم الغريب فأدرك الشاب ان هذا هو القاتل لوالده فعلا وان اوصافه 
مطابقة لصفة القاتل التي عرفها من خلال الشخص الذي اخبره عن قاتل والده بأنه 


رجل طويل القامة وحاد النظرات وله آذان كبيرة ورياعية أسنانه بها فرقة وقد كان 


o 


حينما قتل والد الشاب بے قرابة العقد الثالث من عمره. وعمران الغريب الآن يظهر انه 
فيما فوق العقد الخامس من عمره تقريبا. وكل الصفات التي قيلت منطبقة عليه. 

2 ليلة من الليالي عقد الشاب العزم على قتل القاتل ثآرا لوالده وبعد ان انتصف الليل 
أعد الشاب خنجره التي كان يحملها لهذا الغرض فدخل على الموشكي وهو نائم فطنه 
عدة طعنات مميتة أودت بحياته؛ ثم فر هاربا ومكث فترة من الزمن سائحا 2 الأرض 
حتى استقر به الحال هنا ع هذه المدينة قبل أكثر من مائتي سنة؛ ونحن نعتبر من 
أحفاد أحفاده» هذه هي قصة وجودنا هنا 2 هذه المدينة كما رويت لنا. 

أما أنا فقد أخبرتها عن القصة التي أشرفت فيها على الهلاك أنه حدث ذات يوم حينما 
كنت أرعى الأغنام قبل أكثر من سنتين أن ذهبت أرعى الأغنام 2 يوم كانت فيه 
السماء ملبدة بالغيوم وتنذر بيوم شديد المطرء وكانت الريح تهب بشدة و حين غرة 
مني توغلت الأغنام داخل الأجمة الكثيفة وفقدت العثور عليهاء واثناء بحثي عنها هبت 
العاصفة وبدأت الريح تعوي وتصفر وهي تدفع السحب الكثيفة المحملة بأطنان بخار 
الماء» وصادف ذلك قربي من أحد المنازل فلما بصربي صاحب المنزل وانا اندفع مع تيار 
الريح وكأنني ورقة أو غصن شجرة» هب لإنقاذي فساعدني حتى أوصلني الى منزلة 
وكان حينها قد بدأ المطر ينهمر بشدة» والريح تضرب به على الأرض ضريا عنيفاء 
فأدخلني منزلة وقدم لي حليبا ساخناء ودفأني بغطاء سميت. وبعد أن هدأت العاصفة 
وتوقف المطر سار معي الى منزلناء وبعد ذلك أصبت بحمى وارتفاع 2 درجة الحرارة 
وأحضرت والدتي الشيخ الفقيه عبدالرحمن امام مسجد القرية الذي أوصى بمعالجتي 


ببعض الأعشاب مع الرقية» فتحسنت صحتي واستعدت عافيتي. 


وكان هذا الموقف من المواقف التي لا تنسى 2 حياتي. 


oo 


كنت قد شعرت ب2 أبعاد نفسي أن أماني من خلال بداية التعارف والتفاهم الذي جرى 
بيننا هي انسانة تحمل 2 جسدها روحا طيبة؛ ونفسا كريمة» فهي تتميز بحياء أصيل» 
وتجري 2 جيناتها موروثات أناس ذوو أرومة» لهم قلوب خالية من الأمراض النفسية 
ولست اقصد بالمرض النفسي المعروف بالمعنى العلمي» وانما المقصود هو بالمعنى الذي ينم 
عن خبث» ب4 مقابل الطيبة التي تكون طبع خلقي جبلت عليه الانفس الراقية التي تحب 
وتنحبء وتعاشر معاشرة محمودة» وتجعل الصداقة مرتكزا ثابتا يعتمد على مفهوم 
الاخلاق الحسنة الطيبة» والسلوكيات التي لها معنى وطعم العذوبة الأخلاقية طباع 
الناس المكتسبة» والصادقة» المملوءة بالسهولة وحب الخير والود. ومثل هذه النفوس او 
الأرواح ما أن تحس او تشعر بالخبث حتى تنسحب بهدوء» اما حينما تستشعر الانجذاب 
المستوحى من مشاعر القلوب» فإنها تألف وثؤلف 4 رضى واطمئنان تام؛ هي أرواح تمتزج 
بالخير» ويمتزج بها الخير» فيسري ب2 امشاجها كما يسري الماء 4 المسامات الدقيقة 
بجذوع الأشجار واغصانها وآوراقهاء وتضئ حقيقة جوهر تلك القلوب كما تضيء 
الشمس الكون الفسيح» فكذلك الشجرة الطيبة التي منها أماني هي من هذه الفصيلة. 
قيل 2 بعض الآثار (الزواج رق» فلينظر احدكم عند من يضع كريمته) وهذا قول 
ينطوي على حكمة بالغة. ومعرفة الشخص او الانسان من الأمور التي نحتاج فيها الى 
التيقن لنعرف هل هو صاحب نفس طيبة خيرة؟ ام هو صاحب نفس شريرة سيئة؟ 

هناك أناس قد يجيدون التكلف والتمثيل لاصطناع الطيبة» ولكن الصمود امام هذا 
اناف أ ولتق أن تفج ت غنوي ون مهف وف م هذه اة 
لابد ان تظهر من خلال معاملة الشخص نفسه» فمن يعامل من هم دونه 2 المكانة 


معاملة طيبة فهو شخص طيب النفس» ومن يجور على من هم دونه ب2 المستوى 


كه 


الاجتماعي والمادي أو حتى الجسدي ويستغل قدرته ضدهم فهو سيء النفس» وخبيث 


السريرة. 


فالخلق الجميل الحسن لا يصدرالا عن نفس خيرة» والحياء 2 الناس جميعاء وك المرأة 


على وجه الخصوص هو روح الانوثةء وأصل من أصول النفس الاصيلة. 

لهذا كله فإن آماني من النوع الطيب من البشروهي صاحبة قلب رؤوف» ومشاعر مرهفة 
تمنح عواطفها لمن ترتاح نفسها له بكرم ويدون تحفظ. 

ريما أستطيع أن أقول بثقة مطلقة أنها كانت بالنسبة لي قضاء أو قدر سخره القضاء 
فمن الذي أوجد المعرفة بين والدي وبين المعلم عيسىء؛ وقدر بأن يرحل والدي لتبدأ صلة 
علاقة بيني وبين المعلم؟ 

وكيف جرت الأمور بأن يكون العم منصور أحد السكان القريبين من الورشة» ثم قدر لي 


أن اتعرف عليه يدون سابق تخطيطء ثم أعرف أن عنده ابنة فاضلة» هي الآنسة أماني؟ 
أليس ش هذه الأمور مما يدعو للتعجب؟ 


بلى أن فيها بوادر تعجب واضحة. نحن نعلم ان الحياة مليئة بالأحداث التي ربما أحيانا 
تغير الكثير من نمط حياتناء وكذ لك الصدف أحيانا تلعب دورا هاما 2 تغيير حياة 
الكثير من الناس» وهناك من الناس ما يصادف ما لا يصادف غيره» وهناك من سبق أن 
قال: قد يفاجيىّ فلان من الناس بخفقان قلبه عندما یری شخصا ماء ويكون ذلك 
الشخص غريب بالنسبة له» فيشعر تجاهه بالقرب والألفة رغم عدم وجود معرفة سابقة 
وأيضا قيل 4 الأثر (القلوب إذا تعارفت تآلفت» واذا تناكرت تنافرت) وهذا ما حصل معي 
حينما التقيت بالعم منصورء وهو نفس الشعور الذي اجتاحني عندما رأيت أماني لأول 


مرة ے حياتى» وكل ذلك كان من تدبير الاقدار. 


o۷ 


يقول علماء التنجيم: ان الصخب والاضواء يجذب مواليد الجوزاء» اما مواليد الثور 
فتصرفاتهم توحي بالحيطة والحذرء وقد تجدهم ب4 أماكن او ظروف تتسم بالغرابة. 
وان مواليد الأسد لا يجدون 2 أنفسهم حرج من التودد الى من هو من ذات البرج» وتشعر 
انهم يتآلفون فيما بينهم» وكأنما بينهم معرفة سابقة» وهم يتميزون بالحنان والكرم. 
فمن يدري ريما لهذه الظواهر دور مهم 2 مثل هذه الظروف» التي قد تصادف الكثير 
منا؟ 

وريما كانت هى؛ وكنت اناء ممن يتآ لفون حينما يلتقون!! 


وقد بات من المؤكد ان الأبراج لها تأثير مباشر على حالات الناس النفسية» والسلوكية: 
فعلم الفيزياء يؤكد ان العامل الذي يسيطر على حركة هذه الكواكب هو الجاذبية 
وقوانين الجاذبية تفسر الكثير من الظواهر؛ فمثلا لماذا لا يصطدم القمر بالأرض, أو لا 
تنسكب مياه البحار والمحيطات 2 الفضاء والأرض تدور؟ ولماذا يبقى عطار والمشتري 2 
نفس مدارهما ضمن المجموعة الشمسية ولا يصطدمان بالشمس اوبأي كوكب آخر؟ 
واذا علمنا ان هذه الجاذبية لها تأثير على هذه الاجرام» فلماذا لا يكون لها تأثير على 
البشر بشكل او بآخر؟ 

والجواب هو: نحن نتأثر بهذه الظواهر سلبا او إيجاباء وبما يدور حولناء والاشارات التي 
وردت 2 القرآن عن هذه الأبراج ريما توحي بشيء من هذاء فقوله تعالى عن نبيه إبراهيم 
عليه اسلدم (فَتَطَوَ تَطْرَةٌ في النّجُوم *فَقَالَ إن سَقِيمٌ) 

والكواكب تشير بصورة أو بأخرى عن تآثرنا أو تأثيرها علينا نحن البشرء فالقمر مثلا 
حينما يكون بدرا متكاملا فإن المياه ترتفع على سطح الأرض» ويحدث المد» وتصبح 
قياسات ارتفاع الماء اعلى مما لو كان القمر 2 بداية هلاله؛ او 2 آخر أيام الشهر 


القمري» او ب2 المحاق. 


مه 


والجواب عند علماء الفيزياء هى الجاذيية. 

وهناك ظاهرة تعكر المزاج عند الناس حين تهب العواصف التلجية» اوالعواصف الرملية» 
وأيضا عندما يحدث بركان: او زلزال» فكل هذه الظواهر تحدث تأثيرا 4 انفسناء من 
حيث المزاج والتفكير. 

لهذا فأمزجة الناس مرتبطة بغضب الأرض؛ او خوف السماءء أيضا ما يحدث 2 الإذاعات 
من التشويشء وانقطاع الارسال» وتبعا لذلك تتقلب اوضاعنا النفسية. 

ويناء على هذا فنحن نتساءل لاذا تتدخل هذه الكواكب بے حياتنا ؟ 

وكيف يستغرب البعض عن تدخل هذه الاجرام 2 طبيعة حياة البشر؟ 

لماذا الشمس والقمر والمريخ وعطارد تتد خل وتؤثر ‏ سلوكنا وتفكيرنا ؟ 

بل وحتى ے2 شخصياتناء وتشكيل تصرفاتها التي هي أساس تصرفاتنا نحن ؟ 

من هذا المنظور بدأ البابليون يهتمون بعلم النجوم؛ ويدرسون تأثير الكواكب على 
تشكيل شخصية الانسان» لأن ما يحمله الجسم الإنساني من عناصر تتأثر وفقا لتلنت 
الكواكب» فعطارد مثلا يؤثر على الحركة والفكر؛ وبيدلت تصبح عند بعض الئاس 


رغبة 2 السفرء او الكتاية الى شخص بعيد. 


والزهرة تلهب مشاعر الحب» والعواطف», وزحل له تأثير 2 حدوث حالات الكآبة والبؤس» 
ومن يتآثر بأورانوس قد يفشل 2 الزواج بسبب الحيرةء والتردد الذي يصاحبهم 2 
مفاجئات غير متوقعة» 

وهذه الأمور تحدث عند الانسان اذا كانت تلك الكواكب ے2 موقع معين من دائرة 


هذه أمور كلها أصبحت معلومة» ومدروسة من قبل علماء الفيزياء. 


4 


بعد أن مضى على الخطوية ما يقرب من أريعة أشهر والعلاقة قائمة بيننا على أروع ما 
يكون. 

كنت قد أخذت رأي أماني عن موضوع السكن عندما نحدد موعد اجراء عقد القران؛ 
وليلة الزفاف» فأسرت إلي بسرء وقالت هذا سر لا تبديه لأحد؛ فموضوع السكن تمت 
مناقشته بين الوالد والوالدة» وكنت قد سمعت ما دار بينهماء فقد قالت له: انت تعلم 
ان محمد ليس لديه بيت سكن هناء وهو يقيم ے2 ملحق لا يصلح ان يكون بيتا عائلياء 
فكيف ترى ان يفعل هذا الشاب البسيط؟ 


فقال لها عندما يقرر موعد اجراء عقد القران» ويحدد موعد الزفاف» فسوف اطلب منه 
ان يسكن هنا عندنا 2 البيت» فهو بيت متسع ويبقى معنا حتى تتحسن ظروفه المادية» 
فيشتري له بیت» او ارض» او على الأقل يستأجر بيتا قريبا مناء فدع هذا الامرسرا بيني 
وبينك. ولا تفكر ب2 هذا الموضوع حتى يعرضه عليك الوالد عندما تحدد موعد عقد 
القران. 

قلت: ان والدك رجل شهم كريم:» ومحبته تشترى بالنقود» ومعرفته كنز ثمين. 

ثم قلت لها: انت تعلمين ان البيت يحتاج الى أثاث وترتيبات خاصة بناء ولا بد من توفير 
مثل هذه الأمورء الا تتفقين معى ؟ 

قالت: بلى» ولكن لن نحتاج الا الى بعض اللوازم المحدودة فقطء؛ مثل الفرش والاغطية 
الجديدة» وبعض الاواني الخاصة بناء فالبيت يحتوي على غرف متعددة تصلح ان 
نخصص أحدها كمطبخ صغير خاص بناء والأخرى كغرفة جلوس» وأخرى غرفة نوم 


ولن نحتاج الى أكثر من ذلت. وهكذدا تم التفاهم بيننا بخصوص هذا الموضوع. 
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ليلة الحلم 
8 


2 ليلة من ليالي شه ر آذار الدافئة تراءى لي وأنا 2 حالة سبات عميق» أنه قد تم عقد 
قراني بآماني» وأذ بي أرى أننا نقيم 2 بيت أنيق واسع» يضم غرف متعددة» ذات جدران 
بيضاء لامعه صقيلة» وارضيات مفروشة بالسجاد الفاخر؛ وممرات فرشت عليها قطائف 
من الزل» ذات ألوان زاهية» ورأيت الفناء الذي تتوسطه شجرة خضراء باسقة وارفة 
الظلال» ويالقرب من جذعها رصت مقاعد آنيقة» تتوسطها منضدة خشبية نظيفة:؛ ذات 
أرجل مدهونة بلون عودي لامع وكنت جالسا على أحد تلك المقاعد» وتجلس أماني 
على المقعد المقابل» ونحن نتبادل أطراف الحديثء فقلت لها: آه كم آنا مشغوف بك 
وبالنظر الى وجهك المشرق؛ آنا يا أماني أشعر أنني أعيش معكت 2 عالم آخر يشبه 
الأحلام. 

قالت: وانا كذلك اشعر بموجة عارمة من المشاعر الفياضة تكتسحني 2 طغيان جائر 
لكنه لطيف» واشعر كما لو انني وددت ان أتحول الى طاقة من البخارء تغوص 2# 
داخلك؛ وتختلط بك اختلاطاء بل وتمتزج بروحك امتزاجاء فتصبح روحا وادة من 
غير أي تباين» وذلك وحده الذي احس أنه سيكون هو المنقن لما يغشاني من العواطف 
الوجدانية. فهل تدرك هذا العمق؟ أو تتصور مثل هذا الامر؟ 

4 هذه الاثناء قلت لها: أوووه»» يا أماني يا حياتي» انني لا استطيع ان اتحمل مثل هذا 
الامر؛ هذا فضيع» فضيع جداء فحملقت ے2 وجهها حتى فاضت الدموع من عيني من 
فرط الهوى» وبادلتني آماني نفس النظرة» فضممتها الى صدري» وقبلت وجنتها وجبينها 


بحرارة قبلات متتالية» لا أدري كم عددهاء وانا واضع يدي على صدغيها والمس شعرها 


1 


الذي مثل الحرير وهو ينساب بين آصابعي» 2 نعومة رهيبة» ورائحة المسك تنبعث من 
شعرها ومن جسدهاء فتسحر عقلي» وتكاد تطير بصوابي» وهي تطوقني بذراعيها ويدها 
التي وضعتها خلف رأسي» وبدأت تعبث بأناملها بين خصلات شعري» وهي تقول: أتمنى 
ان أظل ممسكة بشعرك الى آخر لحظة 2 حياتي. 

قلت: كل ما اتمناه 4 هذا العالم ان لا نفترق» وان أبقى دائما الى جانبڪ وانت الى 
جانبي» الصقت أماني خدها بخدي ولأول مرة طبعت على خدي قبلة ملتهبة» (كان 
ذلك ب2 عالم الأحلام ولم يكن ب2 عالم الشعور) وقد شعرت بعذوبة أنفاسها وهي تمر 
على خدي منسابة عطرة مثل نسمة باردة» تسري 2 أعقاب مطر؛ هطل بهدوء فغدى 
كل شيء حالم 2 غاية الخيال. وقلت وانا اشعر وكأنني 2# غيبوبة (وأنا خارج الشعور): 
لن يستطيع آي شيء 4 الدنيا ان يفرق بيننا ونحن على قيد الحياة فلا الشقاء ولا 
السعادة تستطيع ذلك الشقاء سيعجز عن التفريق» والسعادة أيضا ستعجز هي 
الأخرى» حتى ولو بلغت أقصى ذروتهاء فسأضل أبحث عن نهايتها وهي تمتد أمامي مثل 
الغيم الذي تملا سحائبه السماء من الأفق الى الأفق. 

ثم اختفى وجهي 2 شعرها الناعم الحريري» واختفت كل ذرة من روحي 2 دفىّ قريها 
وأنا منتشي بحيوية اللقاء» ويدأت ابلل شعرها بدموعي المتساقطة من فرحة السعادة 
وأحسست يحرارة دمعة تنساب من عينها وتسيل على خدي! لقد بلغت الاشواق حدها 
ومنتهى ذروتهاء ووصلت المشاعر غايتها ومنتهاها. 

هنا فتحت جفني فلم أجد حولي الا مخدتي الباردة» وبقايا الدمعة التي سالت من عيني 
وكنت وانا احلم احسبها من عين أماني» والكتاب الذي تسلل النوم الى عيني وهو بين 
يدي وعندما خدرها النوم سقط يجوار رأسي. 


حدتت أمانى عن حلمى العجيب» وكيف ظننت انه حقيقة لا مراء فيها. 
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فقالت: وانا أيضا حلمت 4 ذات الليلة انني معكء ولكن بصورة مغايرة؛ الا انها كانت 
أكثر من مغرية ورائعة» ولكنها لم تفصح عن تفاصيل حلمهاء ولم أشأ ان أطلب منها 
أي تفاصيل عن ما حلمت به. 

ثم أخبرت أماني أن المعلم عيسى يعتزم القيام برحلة بحرية من أجل اصلاح سفينة 
جنحت بالقرب من أحد الجزر التي تبعد مسيرة نصف يوم تقريباء وطلب مرافقتي آنا 
والعامل صالح» وسوف نبحر غدا الفجرء وريما نعود بعد غد» وقلت لها: أرجو ان لا 


تنشغلى ولا تقلقى» وسأعود ونلتقى بإذن الله دعواتك لنا بالتوفيق. 


قالت: رينا يوفقكم ويسهل أمركم: وتعود لنا سالما غانما يا حياتي. 


٩‏ يثي وثي ډه يه 
که که که که که 


أعد المعلم عيسى العدة» فوضع المعدات اللازمة لإصلاح السفينة 2 القفص الخاص بهاء 
وتتكون من الواح صغيرة» ومساميرء والقار والحمرء وقطع الخيشء والقطن المشرب 
بالقارء كما أعد أيضا الزاد المكون من الدقيق والتمرء وشيء ومن السمن والعسلء والملح» 
والسكر والشايء والماء وبعض الحطب. 

لقد أصبح كل شيء جاهزا ومعدا. 

بعد صلاة الفجر انطلقنا الى الميناء ومن هناك صعدنا قاريا صغيراء يرافقنا صاحب 
السفيئة الجانحة وقائد القارب الصغيرهء ومالاحيه. انطلق بنا القارب يمخر مياه البحر 
ويشق بحيزومه الموج الهادئ نسبيا. كانت الريح هادئة» والامواج تندفع من حولنا بهدوء 


ليس فيه عنف. كانت صفحة البحر المتموجة المضطرية ولكن 4 هدوء عادي تمتد 
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أمامناء وهي صفحة زرقاء ممتدة على مد النظر؛ فلا ترى تحدّك ومن حولك إلا مياه 
تحيط بك من جميع الجهات» وتظللك السماء الصافية الزرقاء» بينما نرى خلف 
القارب ما يشبه الطريق؛ إلا انه ما يلبث أن ينحصر ويختفي حينما تعود المياه فيمتزج 
بعضها 2 بعض. 2 هذه اللحظات تذكرت قصيدة أحمد شوقي (كبار الحوادث في 


وادى النيل) التي وصف فيها رحلته البحرية الى جنيف فقال عام 18694م: 


همت الفلك فاحتواها الماء 
ضرب البحر ذو العباب والي 
ورأى المارقون من شرك الأر 
وجبالا موائجا ے4 جبال 
ودويا كما تأهبت الخي 
لجنة عند لجة عند أخرى 
وسفين طورا تلوح وحينا 
نازلات ے2 سيرها صاعدات 
رب إن شئت فالفضاء مضيق 
فاجعل البحر عصمة وابعث الرح 
أنت أنس لنا إذا ابعد الأن 
يتولى البحار - مهما ادلهمت 
وإذا ما علت فناك قيام 
فإذا راعها جلالكت خرت 


والعريض الطويل منها كتاب 


وحدها يمن تقل 

ها سماء قد أكبرتها ١‏ 
ض شباكا تمدها ١‏ 
تتدجى ‏ كأنها (١‏ 
وهاجت حماتها ۱ 
كهضاب ماجت بها ١‏ 
يتولى اشباحهن- ا 
كالهوادي يهزهن 

وإذا شئت فالمضيق 
مه فيها الرياح و 
س وأنت الحياة وا 
منكت 4# كل جانب 
وإذا ما رغت فذاك 
هبية فهي والبساط 


أثناء سيرنا تناولنا طعام الإفطار ونحن على ظهر القارب» كان الافطار عبارة عن 
أقراص رغيف من الدقيق» المدهون بالسمن والعسل» كان يوجد 2 القارب كانون 
فخاري صغيرء مثبت بإحكام 2 الثلث الأخير من القارب» حيث يوقد فيه الفحم الذي 
يستخدم لغلي الماء وصنع القهوة او الشاي» وقد تم غلي القهوة» وبعد ذلك تم إطفاء 
جمر الفحم» وآخذ كل واحد منا كوبا من القهوة 2 يده» لاحتسائه مع تناول وجبة 
الفطور. وصلنا ب2 حوالي منتصف النهار الى الجزيرة التي ريت بجوارها السفينة 
الجانحة» وبمساعدة كل الرجال الذين 2 القارب تم سحب السفينة الى اليابسة» وبدأ 
المعلم عيسى 2 مباشرة سد الشق الذي حدث 2 السفينة بسبب اصطدامها يأحد 
الحجارالمرجانية» استغرقت عملية الإصلاح حوالي ساعة ونصف فاضطررنا للمبيت 2 
الجزيرة الى صبح اليوم التالي» من أجل ان يجف القار فلا يتأثر بالمياه. 

تولى صاحب السفينة السيد مرزوق اعداد عجن الدقيق واشعال النار 2 التنور الذي 
كان على متن السفينة» من اجل خبز الدقيق» كما قام صالح بعمل القهوة والشاي» 
أما المعلم عيسى فأعفي من عمل أي شيء بعد أنجاز مهمة اصلاح السفينةء وكنت انا 
اساعد مرزوق وصالح 2 جلب الماء وتغسيل الاواني واحضار أي شيء ما يطلب مني. بعد 
ان تناولنا طعام العشاء ويدأنا نتنفس هواء البحر المشبع برائحة الملح» ونسمع صوت 
الأمواج وهي تتدفق على شاطئ الجزيرة ثم تتكسر وتتقهقر للوراء» تحدثنا عن البحر 
وعالم البحارة» وقصص البحارين مع البحر؛ ومن ذلك قصة السند باد البحري الذي 
قام بسبع رحلات بحرية» ومنها قصة اشعال النار على ظهر حوت حسبوا انه جزيرة 
فتحرك الحوت ونجا من نجا وغرق من غرق» ولم يتمكن السندياد من الصعود ب2 
السفينة ولكنه نجا من الغرق على ظهر لوح من الخشب. 

والرحلة الثانية: رحلة وادي الألماس التي نسي فيها طاقم السفينة السندباد» فبقي 


يتجول الى أن رأى قبة كبيرة تبين له انها بيض طائر الرخ» فريط السندباد نفسه 2 
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رجل الطائر عندما احتضن بيضته؛ فطار به فوصل الى وادي الألماس» ثم وجد ناس 


وتخلص من الرياط وسار معهم الى ان عاد الى البصرة. 


الرحلة الثالثة: التي وصولوا فيها الى جبل القرود التي هجمت عليهم» فأخذت القرود 
متاعهم وسفينتهم. 

والرحلة الرابعة: هي التي صادفتهم فيها ريح عاتية وحطمت سفينتهم؛ ولجأوا الى 
جزيرة صغير واخيرا ذهب السندياد يتيه 2 الجزيرة حتى مرت سفينة فأنقذته من الموت. 
والرحلة الخامسة: التي وجدوا فيها بيضة طائر الرخ فرما سفينتهم بصخرة فكسرها 
وغرقت ونجا السندياد. 

والرحلة السادسة: وجدوا فيها القراصنة ومقبرة الفيلة وجرى لهم ما جرى هناك. 
وأخيرا الرحلة السابعة التي لقي فيها السندياد الشيخ الكريم فساعده وأكرمه. 

بعد أن امتعنا المعلم عيسى بسماع تلك القصصء استعدينا للنوم» وكل منا التحف 
بعمامته واستسلمنا للنوم الى الصباح» ثم استيقظناء وبعد أن غسلنا آيدينا ووجوهنا 
وأرجلنا وأدينا الصلاةء قام مرزوق بإعداد طعام الإفطار. كما أعد صالح القهوة والشاي 
بالحليب» فافطرنا ثم احتسينا القهوة ثم الشاي» بعد ذلك قمنا بإنزال السفينة الى 
ماء البحر؛ ثم صعدنا كلنا جميعا على ظهرها بعد ان قطرنا القارب بحبل 4 مؤخرة 
السفينة حتى تجره خلفهاء فانطلقنا وقد سخر الله تعالى رياحا هادئة هبت متجهة الى 
حيث وجهتناء فحمدنا الله على ذلك؛ وقام ربان السفينة بنشر أشرعة السفينة» وبدأت 
الرياح تدفع الأشرعة, وأخذت تسير السفينة 2 البحر متجهة الى حيث نقصد. وبعد 


الظهر وصلنا الميناء الذي انطلقنا منه يوم أمس. 
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لقد عدنا سالمين غانمين بفضل الله تعالى ومنته. واستأنفت عملى 2 الورشة على ذات 


الوتيرة. 


١ ٩‏ کډ و#ي يه 
که که که که که 


لم اقطع صلتي الحميمة بالصديق هيثم» فهو الشاب الذي ابثه همومي» واقضي معه 
بعضا من آوقات الفراغ» ولم يعد اجتماعنا مقتصرا على الجلوس واحتساء الشاي» بل 
أصبحنا نلعب الدومونز وانضم لنا ب2 الصحبة منذ مدة السيد راجح» هو شخص ل 
العقد الرابع من عمره ويعمل موظفا 2 مصلحة الأحوال» كان راجح رجلا دمث 
الاخلاق» طيب القلب» متزوج وله أولاد وينات (أولاد هنا بمعنى الذكور) مع ان لفظة 
أولاد أصلا تعني الذكور والاناث. قال الله تعالى (يُوصِيكُمْ الله في أُولادِكم لِلذّكَر مثلٍ 
حَظ الأنتيِين) ولكن درجة الناس على مفهوم سائد ان الأولاد هم الذكور؛ ولكن هذا 
الفهم الذي تعود عليه الناس ليس موافقا لمعنى اللفظة بالمعنى اللغوي الفصيح. 


اخبرني راجح انه متزوج ولديه ولدين من زوجته الأخيرة؛ وقال انه سبق أن تزوج قبل ما 
يقرب من ثمانية عشر سنة من إمرة وخلف منها بنتا ولكن كانت حياته مع زوجته 
الأولى حياة مملوءة بالمشاكل والخلافات رغم انها كانت 2 أول أيام الزواج حياة سعيدة 
ومستقرة؛ وقال: ثم بعد أن رزقت ببنتي ألأولى بدأت المشاكل تتفاقم بيني وبين زوجتي؛ 
التي كانت تذهب الى بيت أهلها وتبقى هناك اياما وليالي بدون مبررء فحدث الخلاف 
وسوء التفاهم بيننا بسبب اهمالها لبيتهاء وعدم عنايتها بي وبالطفلة الصغيرة» وكانت 
أيضا تذهب مع صديقاتهاء واذا عادت الى البيت تعود وأعصابها متوترة ومضطرية:؛ فتملاً 


البيت بالصراخ والضجيج» وتكثر الطلبات وهي تعلم انني موظف ليس لدي سوى مرتبي 


1۸ 


المحدود» الذي انفقه عليها وعلى ابنتنا وشؤون حياتناء فيحدث الشجار بينناء فهي لا 
تقدر ظرو4ء ولا تراعي المصالح والأولويات» بل تردد وتكرر القول: جارتنا فلانه تشتري 
كذا وكذاء و2 منزلهم كذا وكذاء وصديقتي خلود زوجها يحضر لها ملابسا من النوع 
الفلاني» ويشتري لها ذهباء ويعطيها نقودا تتفاخر بها امام صاحباتي» ويعتبرونني زوجة 
رجل فقير او بخیل» فأنت لا بد ان تخصص لي من مرتبك قدرا محددا تسلمه ليء واا 
فلن ابقى معڪ وعليك ان تخلي سبيلي. 

وهكذا تردد باستمرار هذه الأسطوانة. 

قلت لها: الا تعرفين ان لدينا طفلة صغيرة وتحتاج الى تربية ورعاية» وتوافق بينناء حتى 
نعيش 2 هدوء ووثام خالي من المشاكل والخلافات» أو آن نفترق فيؤثر ذلك 4 حياتنا 
وحياة طفلتناء فتتعقد يسبب هذه النزاعات؟ 

فتقول: إذا أردت أن تحافظ على العناية بحياتنا وبطفلتناء فعليك أن تلبي طلباتي؛ 
وتسعدنيء والا فلن اطيق هذا الجحيم معڪ. 

وهكذا بقيت حياتنا تعاسة ونكد» بسبب سوء تصرهفاتهاء وكثرة مشاكلهاء وبعد ثلاث 
سئوات من ولادة ابنتنا جنى اضطررت الى تطليقهاء وأخذت جنى ويقيت 4 حضانة 
والدتي» وبعد سنه تقريبا من فراق زوجتي تزوجت زوجتي التانية» وبقيت جنى تعيش 
معنا بعض الوقت» حتى أصبحت فتاة رزينة وهادئة» وهي تهتم بي وبوالدتي اهتماما 
كبيراء والان جنى أصبحت فتاة 2 الرابعة عشرة من عمرهاء وطلبت مني ان تبقى مع 
والدتي التي تكثر العناية بهاء وتشعر براحة نفسية بالغة جدا وهي ب4 بيت والدتي» 
والوالدة تمنحها العطف والحنان» فأصبحت لا تستطيع مفارقة الوالدة لما تشعربه من 
المحبة والمودة» التي تلمسهاء وهي تعيش معها تحت سقف واحد. وهكذا تغيرت حياتي 


ولدي من زوجتي الأخيرة ولد وبنت. 


18 


ے ذات يوم طلب منا راجح انا وهيثم ان نزوره لِك منزله» ونتناول عنده وجبة الغداء. 


استعديت لزيارة الصديق راجح» ومررت 4 طريقي على هيثم» وذهبنا الى راجح بعد ان 
أوصى هيثم عامل المقهى بالنزل» وسلمه مفاتيح الغرف وقال له: اذا اتى شخص يريد ان 
يستأجر غرفة فاتفق معه وسلمه طلبه ريثما اذهب مع الأخ محمد» ولن أغيب أكثر من 
ساعتين. 

انطلقنا الى منزل راجح» وهناك استقبلنا استقبالا رائعا» رحب بنا ودخلنا المجلس المعد 
لاستقبال الضيوف» وهو عبارة عن غرفة مفروشة ارضيتها بقطعة زل نظيفة» تحيط بها 
متاكئ متواضعة: وقدم لنا القهوة العربية والتمر؛ ثم احضر الغداء المكون من الأرز 
واللحم الضآني» وبعض سلطة الخضار والفواكه» وبعد الغداء احضر طيب البخور 
وعطر الكولونيا فطيبنا وعطرناء ثم احتسينا الشاي المضاف اليه النعناع» وكانت 
مناسبة رائعة جدا. 

عدنا الى المقهى وقلت لهيثم: آنا اعتذر عن الجلوس معك ؤي المقهى فأنا اشعر انني 
بحاجة الى آخن قسطا من الراحة بعد وجبة الغداء الدسمة» لأنني اشعر بشيء من 


الارهاق. 


عدت الى مثواي وقمت بفسخ ملابسي» واستبد لنها بثياب الراحة» واستلقيت على ظهري» 


ويينما انا استعرض ے ذهنى شربط التخيلات إذ خدرنی النوم فاستسلمت له دون أدنى 
مقاومة. 


٤١ ٩‏ وثي ډه بيه 
که که که که که 


الا 


الاجازة والخبر الجديد 
00 


2 إجازة الأضحى قررت ان اسافر الى مدائن صالح الاثرية السياحية: فأعددت حقيبة 
السفرالمتواضعة» ووضعت بها ملابسي» وبعض ما احتاج اليه من امواس حلاقة ومشط 
ومرآة وطيب» ولوازم اسعافية يسيرة كبعض المسكنات» و4 الصباح الباكر اتجهت الى 
موقف السيارات» وركبت احدى السيارات المتجهة الى ينبع البحر. 

انطلقت المركبة ب2 الصباح الباكر وهي تحمل عددا من الركاب؛ ووصلنا بعد زمن 
يقدر بخمس ساعات» ثم استقليت مركبة أخرى الى العلاء وهناك استأجرت غرفة 
متواضعة بجوا ر آحد المقاهي الشعبية ملحق بها دورة مياه قضيت ليلتي بهاء و2 الصباح 
ذهبت الى مدائن صالح الاثرية السياحية العتيدة» ومدائن صالح تقع 2 إقليم الحجان 
4 شبه جزيرة العرب» ويحتل موقع مدينة صالح الاثرية مكانا استراتيجياء فهي تقع 
على الطريق الذي يربط بين الشام وبلاد الرافدين» وهو طريق التجارة الذي يربط بين 
الشام وجنوب الجزيرة العربية منذ القدم» ويعرف هذا الموقع باسم ديار ثمود» وهم قوم 
صالح» وقد ذكر ذلك ب2 القرآن الكريم» وقوم ثمود استجايوا لدعوة النبي صالح عليه 
السلام» ثم ارتدوا عن الدين» وعقروا الناقة التي أرسلها الله تعالى آية لهم فأخذتهم 


الصحهة. 


وتلك المدينة تعتبر من حواضر الانباط بعد عاصمتهم المعروفة باسم الانباط» ويدكر 
انها كانت قائمة ضمن القرن الأول قبل الميلاد» والقرن الثاني بعده. 
تضم مدائن صالح آثارا من البيوت المنحوتة 2 الجبال الصخرية» ومنها مملكة ديدان 


وقيل انها تابعة لمملكة معين. واللحيانيين» وقيل هم من ثمود» والانباط وهم من العرب. 


¥ 


لقد رأيت 2 مدائن صالح البيوت المنحوتة 2 الصخرء ولكن معظمها تظهر على أنها 
قبور» وهي نحوت صخرية لها واجهات» وعليها كتابات» ومن هذه المدافن قصر البنت» 
وهو يقع بالقرب من البثر النبطي» وهي بثر مبنية جدرانها الداخلية بالحجارة» وقصر 
الصانع» وهو من اشهرهاء وهو عبارة عن صخرة عظيمة منفردة» وتوجد على واجهته 


شرفات مدرجة» وعلى أعلاه نقش نسر » وتوجد معابد وثنية» بالإضافة الى القنوات 


تجولت 2 جميع ارجاء المدينة العتيدة ورأيت فيها من النحوت والكتابات المنقوشة 
والاباروالصخور التي يمثل معظمها مدافن وبعضها بيوت ما أذهلني؛ إذ كيف استطاع 
أناس بے زمن بدائي جدا من نحت هذه الجبال» والصخور نحتا هندسيا غاية 2 الدقة 
والجمال؛ رغم ان الوسائل كانت بدائية جداء وشاهدت البئر النبطي الذي يصل عمق 
الى حوالي ثلاثين متراء كما شاهد الجبل المشقوق الى نصفين يفصل بينما ممر عرضه 


خمسهة أمتار تقريباء وهناك جبل مميز يوسم باسم جيل القعود. 


YY 


لقد شعرت بعبرة عظيمة كيف ان أمة من الأمم كانت تسكن وتعيش 2 هذا المكان قبل 
الوف القرون» وكانت لهم حضارة بهذا الفن والطرازء وهذا الجمال» وكيف انهم 
اصبحوا اثرا بعد عين» ولم تعد ترى الا مساكنهم وهي خاوية على عروشها. 

سجدت هناك شكرا لله الذي قدر لي ان أقف 2 هذا المكان بعد ان مضى على ساكنيه ما 
يقدر با كثر من أريعة آلاف وخمسمائة عام قبل الميلادء وتخيلت كيف ان أمة من الناس 
كانت تعيش هنا 2 المكان 4 الزمن الغاير. وكانت لهم حاضرة ومدينة عريقة عامرة 
بالعج والثج فهنا ترعرع الأطفال 2 يوم من الأيام» ولعب الأولاد الصغار مع البنات» 
وتصارع الصبيان مع بعضهم البعض» وهنا تمخطرن النساءء وتغزل الفتيان بالفتيات» 
حدثت ملاحم حب وعشق وغرام» وولف وهيام. وصال وجال الفرسان» وأمرونهى الحكام 
وهنا باع واشترى التجارء وعمل وكدح العبيد والارقاء والعمال» من آقل كسب العيش› 
وهنا عقدت مجالس الحروب» ومورست طقوس الدين الصحيح السليم» و الجانب 
الآخرالدين المنحرف الوثني» وهنا كم هطلت الامطار؛ وهبت الرياح» وهنا جاء صوت 
الحق» وعرض سبل النجاة» وظهرت الآية العظيمة؛ فكذب بها الطغاة» وعقروها البغاة, 
متحدين نبيهم الصالح العظيم» فنزل بهم العذاب الأليم السقيم» فأخذتهم الرجفة 
فأصبحوا ے2 ديارهم جائمين» فهل نرى لهم من باقية؟ 

كلاء لقد هلكوا وبادواء ولكنهم سيحيون 4 يوم البعث المنتظر. 


عدت الى الغرفة وقضيت بقيت يومي بهاء وقبيل الأصيل خرجت الى الحديقة القريبة 
وشاهدت الجبال التي تحيط بالمدينة وتطوقها من جميع الجهات. تناولت ابريقا صغيرا 
من الشايء وانا اجلس 2 الجانب الأقصى من الحديقة» حيث تحدث معي الرجل المسن 
من آهل العلاء الذي جاء وجلس بالقرب مني» وسآلته عن مدائن صالح› فقال: انه لا 
يعرف عنها الا ان هذا اسمهاء وانه لا يعرف أي دليل يدل على ان انها هي المدينة التي 


أنذر قومها نبي الله صالح» وانما سمع الناس يقولون ذلك فقال مثلهم. 


ve 


قال لي: لا يوجد دليل صريح ينص على ان هذه المدينة هي المكان الذي أهلك اهله 
بالصاعقة؛ وانما مجرد اقوال فقط, وهناك حديث يذكر من خلاله ان النبي محمد 
عليه السلام أنه مر عليها 2 غزوة تبوك» ولكن هذا القول روي بعد وفادة النبي بحوالي 
مائة سنة؛ والله اعلم هل هذا الحديث صحيح ٩‏ وهل هذه المدينة التي نص عليها؟ أم ان 
المعالم هي التي اوحت الى ان هذا هو المقصود 2 الحديث. 

بعد ان توارت الشمس خلف حجب المغيب عدت الى مقر سكني» ثم خرجت 4# غسق 
الظلام الى المقهى وتناولت طعام العشاء من مطبخ المقهى؛ كان العشاء طبق من الارز 
والدجاج المشوي على الفحم. وبعد العشاء عدت الى السكن فآويت الى الصباح» وبعد ان 
تناولت وجبة الإفطار عدت مرة أخرى الى مدينة الآثارء وتجولت فيها وكان برفقتي أحد 
السياح» ومكثنا هناك الى الظهر ثم عدنا الى المقهى وتناولنا طعام الغداء. 

بعد الغداء حملت حقيبتي وذهبت الى موقف السيارات» ومن هناك صعدت 2 عرية 


متجهة الى ينبع البحر ومنها عدت الى المدينة(س) حيث مقر إقامتي الذي بها. 


١ ٩‏ وي که يه 
که که که که که 


بينما كنت أنا وهيثم منهمكين 2 لعبة الدومونز إذ أقبل راجح وحياناء ثم قال لي: 


دعك من لعب الحجارة وأصغي إلى فقد جئت أحمل لك خبرا سارا. 


قلت: اللهم أجعله خيرا هات ما عندك يا سيد راجح فأنا دائما اشتاق لأخبارك الجميلة. 


قال: اسمع يا محمد انا لي صديق يعمل 2 إدارة البريد وقد أخبرني ان الإدارة تبحث 
عن شخص ليشغل عمل ساعي بريد وهي وظيفة مناسبة ومرتبها جيد وتصلح لك وما 
عليك الا ان تستقيل عن عملت المتعب ے2 ورشة القوارب وتتقدم يطلب للوظيفة 
الشاغرة من اليوم. 

قلت له: هذا خبر مفرح وساروانا سوف اطلب الاستقالة من العمل ب2 ورشة المعلم عيسى 
واتقدم للوظيفة التي 2 البريد. 

ذهبت من فوري للمعلم عيسى واخبرته بخبر الوظيفة. 

قال: ليس لدي مانع من طلب استقالتك وتستطيع ان تتقدم من غد للوظيفة الجديد 
فانا أتمنى لكت كل خير. 

قلت: لكن اود ان تمنحني فرصة 2 البقاء 2 الغرفة الملحقة بالورشة ريثما اجد سكن 
مناسب وقريب من موقع إدارة البريد. 

قال: ستبقى الى ان تجد سكن مناسب لك مع العلم ان إدارة البريد لا تبعد من هنا الا 
مسافة قريبة لا تزيد عن ربع ساعة مشيا على الاقدام. 

شكرت المعلم عيسى» و2 صباح اليوم التالي توجهت الى ادرأه البريد وتقدمت بطلب 
الالتحاق بالوظيفة الجديدة. قدمت كل الأوراق المطلوية وبعد عشرة أيام راجعت الإدارة 
واستلمت عملي الجديد. 

كنت خلال العشرة الأيام المنتظرة مواصل العمل 2 الورشة وكنت قد التقيت بالآنسة 
أماني واخبرتها بموضوع الوظيفة الجديدة فامتلاً قلبها بالسرور والفرحة» وقلت لها: 
بعد التحاقي بالعمل الجديد سوف ابدأ 4 ترتيب أمور اجراء عقد القران والاستعداد 


ليوم اللقاء السرمدي الموعود. 


۷٦ 


باشرت علمي الجديد 2 إدارة البريد وقضيت الأسبوع الأول 2 التدرب على العمل 
الجديد برفقة أحد موظفي الإدارة الذي كان يصطحبني معه 4 اثناء العمل ويدربني 
على استلام الطرود والرسائل البريدية وتوزيعها وتسليمها بعد تعبئة النماذج الخاصة 
بها وأخن تواقيع أصحاب الطرود والرسائل ومن ثم إعادة تلك النماذج وتسليمها 
للموظف المختص بعد التوقيع عليها لحفظها 2 أرشيف الحفظ. 

كان العمل الجديد بالنسبة لي بمثابة تجرية جديدة والدخول ب4 مجال محتلف تماما 
عن مجال العمل 4 الورشة المرتبط بملازمة الورشة والبقاء داخلها طوال ساعات العمل 
حيث تفوح رائحة الاخشاب والقار فتملأ الأنوف» ويملاً جو الورشة بأصوات الطرق 
والمناشيرء ونجارة الخشب والروابط الخشبية التي تجهز وتعد لتثبيت الواح القوارب على 
هيئة انصاف دوائر وهي تنجر وتصلح من الاخشاب الملتوية ثم يتم تسميرها 4 داخل 
القوارب على صفة مقوسة ويتكون القارب من القوس والمربط وقوس الشراع والخطاف 
والقرنية والمقعد الامامي والمقعد الخلفي ومقعد الوسط والدفة. وتبدأ صناعة القارب 
من الأسفل الى الأعلى» فيتم أولا تركيب العمود؛ ثم السمكة» والهانم 2# الامام ثم 
الأعضاء وهي الأواح التي يستقيم عليها بناء القارب حتى يكتمل. 

هذه هي المعلومات التي اكتسبتها من عملي وهناك غيرها من المعلومات التي ليس هذا 
مكان بيانها وانما تلميح خفيف فرضه سياق النص. 

عندما باشرت عملي الجديد شعرت بكثير من الارتياح. لا زلت أذكر حديث رئيس قسم 
الطرود والرسائل البريدية الذي قال لي: ان الخدمة البريدية تعد خدمة إنسانية رائعة, 
والنظام البريدي هو أسلوب متبع لنقل المواد سواء كانت رسائل او وثائق او طرود او 
صناديق وتوصيلها لمواقع معينة 4 العالم» وكانت قديما تستخدم البغال لنقل 


البرد(جمع بريد) وهي 2 العادة خدمة تقوم بها الحكومات لمزيد من الضبط. 


اا 


وهناك عدة أنواع للبرد منها البريد السريع والعادي والمسجلة برسوم. وساعي البريد هو 
الشخص الذي يقوم بإيصال الرسائل او الطرود الى المرسل اليهم» حسب العناوين المدونة 
على المواد البريدية. 


لم تكن الخدمة 2 مجال البريد مزعجة بل كانث مرتة للخاية وكنت اشعر بكثي رمن 
الارتياح وانا أأدي واجبي العملي وكانت طبيعة عملي هي حمل الظروف وإيصالها الى 
الجهات المرسلة لها وهي مقار الإدارات الرسمية والمؤسسات العامة مثل الشركات 


والمصحات وما شايه. 


كنت بعد انتهاء فترة العمل اعود الى مقر سكني ويعد تناول وجبة الغداء اخلد الى 
الراحة قليلا من الوقت ثم أخرج 2 الأصيل الى المقهى او الى أماكن النزهة او السوق؛ 
وأحيانا اذهب الى منزل العم منصورواقضي بعض الوقت 2 احضارما تحتاج اليه الاسرة 


وربما أبقى 2 بعض الأحيان الى بعد صلاة العشاء ثم اعود. 

سألتني أماني عن شعوري حيال العمل الجديد وعن ترتيباتي إزاء الوضع المتغير بعد ان 
أصبحت موظفا كومياء وهل هناك تغيير 4 الأساسيات من حيث موعد عقد القران» 
ومن حيث السكن» ومن حيث زيارتي لوالدتي قبل إجراء العقد. 

اخبرتها أنه فيما يتعلق بالسكن الراهن الخاص بي فقد سمح لي المعلم عيسى بأن أبقى 
ل ملحق الورشة وإننى مخير بين الاستمرار 4 البقاء الى نهاية الموعد المحدد بينناء أو 
إن شئت مغادرة المحلق 2 أي وقت فلي ذلت. 

فيما يخص السكن بعد الزواج فالأمر بين أن يوفق والدك على البقاء كما قلت» وبين 
أن استأجر منزلا مستقلا بنا. 


أما عن زيارة الوالدة فذلك أمر لا بد منه؛ وسوف يكون قبل انتهاء الموعد بشهر تقريبا. 


YA 


ما العمل 2 مصلحة البريد فلا شك انه مناسب جدا ولا اشعر فيه بأي تضايق أو أي 
كنت عاقد العزم على ان افاتح العم منصور قبل نهاية الموعد بشهر او شهرين على 
استعدادي لإجراء العقد ومن ثم بدأ ترتيبات الزفاف مباشرة» اناقش معه موضوع السكن 
ولن اظهر له أي شىء عما أسرت به لي أماني عن فكرة انه يرغب بقاءنا معه 2 بيته 
الواسع» ولكن ان بدأ هو بفتح هذا الباب معي فساعتئد سيصبح ليس لي خيار غير 
الموافقة على رغبته» ولكن أرجأت كل ذلك الى حين وقت المناقشة المنتظر. 

كنت أيضا سأخبر رئيس قسم البريد عن هذا الموضوع وهل يحق لي طلب إجازة وانا لا 


زلت مستجد 2 العمل أم لا يحق لي؟ وإذا لم يحق لي هل سيسمح لي ولو بإجازة قصيرة؟ 


ولكن أرجأت كل هذه الأمور جملة وتفصيلا الى حين اقتراب انتهاء الموعد المنتظر. 


۷۹ 


أزف الموعد المنتظر واقترب من حلول أيامه الأخيرة فبدأت أعد العدة لفتح الموضوع مع 
العم منصور ولأخبره أيضا بعزمي على موضوع زيارة الوالدة وبعد عودتي يتم اجراء 
العقد والزفاف» 

أخبرت العم منصور بهذا الامروذكرت له موضوع الحصول على إجازة من العمل وهل 
هذا ممكن ام لا ؟ 

قال: أولا عليك ان تعرض هذا الأمر على رئيس القسم البريدي وبعد ان تعرف رأيه 
فعليك ان تبدآ 2 ترتيب الأمور. 

شرحت الموضوع لرئيس القسم البريدي» وقال لي: انه لا يحق لك الحصول على إجازة 
وانت لم تكمل عاما كاملا 2 العمل» ولكن بإمكانك ان تحصل على رخصة استثنائية 
لمدة أسبوع فلو تركت الاستفادة من هذه الرخصة الى قبل العقد بأسبوع فهذا هو 
الأفضل. 

استحسنت رأي رئيس قسم البريد وأخبرت العم منصور بذلك. 

ے2 مغرب أحد الأيام أتت امرأة مغطاة محتشمة الى باب الورشة الذي كان موصدا ومن 
خلال النافذة المطلة على الباب رآيت تلك المرأة التي أقبلت تسير بسرعة حتى وصلت 
الى الباب فهزته بيدها عدة مرات ثم أخذت تتلفت وتبحث بنظراتها يمنة ويسرة وكأنها 
تبحث عن رؤية أي شخص؛ غادرت باب الغرفة وأتيت إليها وما أن رأتني حتى قالت: 
محمد, أنا أمانى» الحقنا والدي 2 خطر! قلت: ماذا؟ 2 خطر؟ ما الذي حصل؟ قالت 


منصور وك الحال سرت الى منزل العم متنصورء وكنت أحث الخطى مسرعا بين المشي 


السريع والهرولة» وهي تسير خلفي بسرعة» ولكن كنت آنا اسرع منها الى وصلت باب 
المنزلالذي وجدته مردودا ولكنه غير محكم الاغلاق» دفعته ثم دخلفت مسرعاء وعندما 
طرقت باب الصالة الذي كان مفتوحا نصف فتحة قالت أم أماني أدخل؛ فتحت الباب 
فتحا كاملا ودخلت وشاهدت العم منصور مستلقيا على السرير وهو فاقد الوعي 


وسألتها ما الذي جرى؟ 


قالت: كنا نتحدث وكل شيء كان على ما يرام وفجأة صرخ منصور صرخة مكتومة 
هو حي لكنه فاقد الوعي. 


قلت سأذهب لأحضر له الطبيب 2 الحال. 


كانت اماني قد دخلت وهي تجهش بالبكاء أما انا فقد خرجت مسرعا الى عيادة أحد 
الأطباء واحضرته على الفور؛ فقام 2 الحال بقياس الضغط ودرجة الحرارة وقال: 
اطمئنوا فهو على قيد الحياة: ولكنه فاقد للوعي» وسوف اعمل على افاقته من الغيبوبة 
حقنه ببعض الحقن ثم وضع له مغذدية من المحاليل والاملاح» وحقن بها بعض المواد 
الحيوية والمنشطات» بعد حوالي ربع ساعة بدا يتحرك» وآخذ الطبيب يناديه بهدوءء ثم 
فتح عينيه وقال له الطبيب: سلامات» لا بأس عليك. ولكنه لم يرد» فطلب الطبيب 
احضار سيارة الإسعاف لنقله الى المستشفى» وتم نقله وجرى ترقيده 2 المستشفى؛ وبعد 
ان مضي 2 التنويم آربعا وعشرين ساعة بدآ يستعيد وعيه بالتدريج حتى عاد إليه الوعي 
بالكامل تقريباء ولكن اتضح ان منصور قد تعرض لجلطة 2 الجهة اليسرى من الدماغ 
نتج عنها ان ساقه الأيمن انشل تماماء وبعد ان أمضي ما يزيد على عشرين يوما 2 


المستشفى غادر المستشفى» ولكنه كان لا يستطيع المشي الا على عكازين. 


۸۱١ 


وقد ذكر أصحاب الاختصاص ان الشلل يحدث بسبب حالات متعددة» يمكن تصنيفها 
على أنها تلك التي تؤثر على العضلات نفسهاء وتلك التي تعمل بشكل غير مباشرء 
من خلال الأعصاب التي تتحكم ب2 عمل العضلات. تشمل الأسباب الخارجية الأكثر 
شيوعا للشلل حدوث السكتة الدماغية وإصابة الرأس وإصابة الحبل الشوكي 
والتصلب المتعدد. 


أهم أسباب الشلل هي: 
١‏ -اعتلال عضلي 


تشمل الحالات التي تسبب الشلل عن طريق الحث المباشر لضعف العضلات ما يلي: 
2-الأمراض الخلقية » ومعظمها وراثية › والتي تسبب ضعف العضلات » مثل الحثل 


العضلي. 
3-الحالات الالتهابية أوالمناعة الذاتية للالتهابات العضلات » مثل التهاب الجلد 
والتهاب العضلات. 


-اعتلال العضلات الناجم عن الأدوية. 

وأيا كان الامر فهكذا تعرض السيد منصور لتلك الجلطة المفاجئة التي فقد بسببها 
المشي على إحدى رجليةء وأصبح لا يستطيع المشي الا على عكازين» وبقي تحت التأهيل 
الطبي والعلاجي لمدة شهر كامل» وتم تأجيل موعد عقد القران حتى تتحسن حالته 
تماما. 

بعد ذلك صدرالقرار الإداري بإحالته على التقاعد بناء على ظروفه الصحية»وأصحبت 
انا ملازما له ے2 أكثر الأوقات حتى أكون قريبا منه لأحضر له ولأسرته كلما 
يحتاجون ايه من أمور وضروريات» بعد ان أصبح ب2 هذا الوضع الصحي المؤسف. 

بدأت الحالة الصحية والنفسية للعم منصور تستقرء لكن دون ان يكون هناك حتى ولو 


بصيص آمل 4# أن يعود ساقه الى حالته الطبيعية» وكان حتما عليه ان يتقبل هذا 


AY 


الوضع ويرضى بهذا الأمرء وان يتقبله» فهذا قدر قد قدر وواقع قد جرى» وليس مما قد 


بعد أن أصبحت الأمور 2 هذا الوضع من المتأزم بسبب ما حدث للعم منصورء أخبرته 
أنني أنوي السفر لزيارة الوالدة والاطمئنان عليهاء وأن موضوع عقد القرآن سنضطرالى 
تأجيله لفترة لا تقل عن ستة أشهر بسبب الظروف الراهنة» حتى تشتد صحة العم 
منصورء ويتعود على تقبل الصدمة التي تعرض لها. أيد العم منصور هذه الخطوة 
وباركهاء وتمنى لي سفرا سعيدا وعودا حميداء وقال: سننتظر عودتك 2 القريب 


العاجل وسيكون كل شيء على ما يرام بإذن اللّه. 


بعد أن حضرت الى مقر العمل» طلبت من رئيس قسم البريد ان يسمح لي برخصة 
استثنائية حتى أزور الوالدة: بعد أن أخبرته بالظروف التي حدثت للعم منصور وأنه 
أصبح 2 وضع صحي مختلف تماماء فمنحني إذن لمدة أسبوع. 

سافرت الى الوالدة ظهر احدى المركبات المتجهة الى ناحية ديارناء والتي قطعت الطريق الترابي من 
مدينة (س) الى ديرتنا خلال يوم كامل تقريباء ولا أريد أن أصف تلك الرحلة وما صادفنا خلالها 
من المتاعب والعناء. وصلت الى القرية والتقيت بالوالدة وبزوجها العم احمد العريفي» وهو 
رجل كريم وشهم ودمث الاخلاق ولين العريكة؛ تزينه هبة الوقار الديني» صاحب لحية 
كثة؛ ووجه صبوح باسم» ريعه ليس بالطويل ولا بالقصيرء تظهر عليه هيبة الصحة 
والوقار. أما الوالدة فرغم الفترة التي فصلت بيني وبينها الا انها لم تتغير كثيرا عما 
كانت عليه» وهي ما ان رأتني حتى احتضنتني بشوق ووله وذرفت دموع الفرح عندما 
قبلت رأسها ويدهاء وأخذت تضمني إليها وتتلمسني» وهي تشعر وكأنني لا زلت طفلا 


صغيرا مثلما كانت تعهدني أيام طفولتي. 


ثم سألتني بعد ان جلست على السرير الخشبي المفروش عليه طراحة من القطن الناعم 
المخطى يقماش مخملي مشجر حوى عدة الوان زاهية ويراقة» وعلى كل طرف من 


AY 


اطرافه وسادة مغطاه بقماش حريري لامع. وقالت لي: حدثني يا بني ويا صغيري عن 
ايامك 2 الغربة» وماذا فعلت بك الأيام؟ وماذا فعل معك المعلم عيسى صديق والدك 


القديم؟ 


قلت لها: لقد استقبلني المعلم استقبالا رائعا وأكرمني ايما اڪرام» وهو رجل شهم 
وصاحب مروءة واخلاق رائعة» وقد شغلني معه ب2 ورشة القوارب» وبعد ان حصلت على 
عمل جديد 2 مصلحة البريد دفع لي كل اجوري ومنحني مكافتة مالية تقديرا 
لجهودي وكان نعم الصديق الوك لوالدي ولي انا شخصياء ورافقني ب2 ليلة الخطوية 
وساعدني بمبلغ من المال واشترى لي هدية الخطوبة التي قدمتها لخطيبتي وشعرت وهو 


يقف معي وكأنه مثل والدي او مثل احد اقاربي. 


واخبرتها عن خطيبتي أماني وعن والدها العم منصور الذي كان رجلا طيبا ومعدنه 
معدن أصيلء وقلت لها بأنه تعرض لجلطة؛ وأصيب ساقه الأيمن بالشلل على اثرهاء واننا 
قد اجلنا عقد القران بعد إصابة العم منصور حتى تتحسن حالته الصحية والنفسية 
ولم يفتني ان اخبرتها عن ملحق الورشة الذي اسكنني به المعلم عيسى» وترك لي خيار 
مغادرته من عدمها بعد ان التحقت بالعمل الجديد» فقلت له سأبقى به طالما انه ليس 
لديه مانع من ذلك وقال لي: لك ما تريد من حيث البقاء بالملحق او تركه متى ما 


رغبت 4 ذلدت. 


أمضيت أسبوعا كاملا مع الوالدة حيث سعدت واستأنست بوجودي بين يديها أحكححل 
عيناي بمنظر وجهها الطاهر كل يوم» وكل ليلة:؛ وانا ب سعادة و سرور وبهجة ليس 
لها نظير. 
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كان الحم احمد سعيدا جدا يقدومى الى القرية» وقال لى: انه لن يتأخر عن حضور 
مناسبة زواجى ومعه الوالدة» وذلكت بمجرد ان أحدد موعد عقد القران والزفاف 
بمخطوبتى أمانى» وبارك لى بهذا الأمر» متمنيا لى دوام السعادة. 

2 اليوم الثاني من زيارتى للوالدة أقام لى العم احمد مناسبة عشاء فخمة: دعى لها كل 
بعد ان أكملت الأسبوع اخبرت والدتي بأنني سأعود الى المدينة بعد ان انتهت مدة 
الرخصة الاستثنائية التى حصلت عليها من رئيس قسم البريد. 

وهكذا غادرت القرية عائدا الى مدينة(س) بعد ان قضيت اسعد وأجمل أيام حياتي 2 
حضرة الولدة التي ودعتني حين رحيلي وهي تكفكف دموع الفراق» متمنيه لي حياة 


سعيدة ومستقبل زاهر. 


ب#ي ۰١‏ وثي وثي ډډ به" 
که که که که که که 


وصلت الى مدينة (س) 2 مساء اليوم الذي غادرت فيه القرية» ونمت الى الصباح وبعد 
أن استيقظت توجهت الى مقر العمل» وباشرت عملي وبدآت آسير على نفس النمط 
والوتيرة المعتادة. 2 مغرب اليوم نفسه توجهت الى منزل العم منصور والتقيت به وبأم 
أماني وكذ لك أماني والأنسة نوال» وتناولت معهم وجبة العشاء؛ وقد تحدثت مع أماني 
حديثا مستفيضا وقلت لها: التقيت الوالدة وسألتني عنك أسئلة تنضح بالشوق العظيم 
لرؤيتك وقالت كم أنت رائعة رغم أنها لم ترك 2 حياتها قط وانما بناء على وصفي 
لها عنك, قلت لها: أماني فتاة جميلة جدا ورشيقة القد والقوام وذات أدب جم وأخلاق 
فاضلة» أنها فتاة ذكية وطيبة القلب؛ أنها تأسر من يراها من اللحظة الأولى. قالت لي: 
وكيف تسنى لك ان تعرفت عليها ؟ 

قلت لها شاء القدر ان اتعرف على والدها الرجل الطيب الكريم» وشاء القدر أيضا أن 
يطلب مني والدها بعد أن شعر أنني شاب أمين وصادق كما يظن ويعتقد هو داخل 
شعوره» وانني أيضا أعمل عند جاره القديم المعلم عيسى صاحب ورشة القوارب أن اشتري 
له بعض الأغراض من السوق» وأوصلها الى منزله» لآن محل عمله بعيد بعض الشيء» 
فاشتريت الأغراض وذهبت بها الى منزله» وعندما طرقت الباب كانت أماني بالقرب من 
الباب» وقالت: من؟ قلت لها: أنا محمد الذي أوصاني العم منصور على احضار الأغراض 
لكم وقد اخبركم بذلت. 

فتحت الفتاة الباب وكان كل جسمها مستورا خلف الباب وهي ملتصقة بجانبه من 
الداخل» ولم تظهر أمامي ألا يدها التي مدتها وطرف من وجههاء وعندما رأيت بياض 
يدها وجمالها والجزء الذي بدا لي من وجهها ذهلت مما رأيت منهاء وكدت أفقد صوابي. 
أخذت الأغراض من يدي وقالت لي: شكراء عندما سمعت صوتها يطرق سمعي مباشرة 
وسرى عبر سمعي موغلا 2 اعماقي شعرت برعشة» وخفق قلبي وارتجف. كانت بعد أن 


أخذت الأغراض من يدي قد أغلقت الباب» فانغلقت كل أبواب الدنيا 2 وجهى» فتنحيت 
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۸٦ 


عن الباب وقلت 2 نفسي: آي ملاك هذه التي تمشي على الأرض؟ ثم وقفت برهة وانا 
مذهول مما رأيت من جمال يدها وجزء من وجهها وعينها النجلاء التي رمت قلبي 
يمه اتال ا س انها قد كدت ان قلي :مهما ملا لك اكرؤية انض 
اختلستها منها فبات قلبي قتيلا مثخن بالجراح! 

لقد طبعت ‏ مخيلتي صورة سيطرت على مشاعري واعصابي سيطرة مطبقة؛ الى 
الدرجة التي نسيت فيها كل شيء ب2 حياتي ما عداها هي فقط! منذ تلك اللحظة 
انفتح أمامي عالم مجهول بكل المعاني» وتدفقت على ذهني الأسئلة مثل السيل العرم؛ 


وكل تلك الأسئلة لم أكن أملك لها آي جواب. 

ومن الأسئلة: ترى ما أسم تلك الفتاة؟ وما صلة القرابة بينها وبين العم منصور؟ 

وهل هي ابنته آم لا ؟ 

هل هي مخطوبة لأحد أم قمنة لأحد بأن يخطبها لنفسه أم لابنه؟ 

والادهى والأعتى من هذه الأسئلة الساذجة كلها السؤال المنطقي والمصيري وهو: هل 


معرفتي الطرية والحديثة بالعم منصور ترقى الى الدرجة التي يحق لي بموجبها أن أفكر 
2 أمر كبير وضخم مثل هذا ؟ 

حقا كل شيء حول هذه المسألة محفوف بالمجهول وبالعقبات المعقدة. ولكن هناك أمور 
تتم 2 الغيب قبل أن تتم 2 الشهادة» لقد تم 2 الغيب أن هذه الصدفة الغير محسوية 
ستصبح لها شهادة محسوسة ب2 عالم الواقع» وهذا ما جرى فعلا. 

لقد أميطت اللثم عن مفاجئات» وأزيح الستار عن وقائع هبت فيها الرياح يما تشتهي 


السفن؛ فحمدا لله على منته والشكر له على توفيقه. 


AY 


جرت الرياح بما تشتهي السفن 

)۸( 
بدأت حالة العم منصور الصحية في التحسن» بعد أن استقرت تماما في الوضع شبه 
الطبيعي» وأصبح كل شيء عنده طبيعياء وتعود على الوضع مع المشي على 
العكازات. وعرضت عليه موضوع العقد والزفاف» فرحب بكل شيء» وطرحت عليه 
موضوع السكن فقال لي: انا يا بني لدي بيت واسع وكبير كما تری» ولیس فيه إلا أنا 
وزوجتي وأماني ونوال» وهو كما تلاحظ معد ومهيئ بطريقة مناسبة جداء فأنا وأم 
أماني ونوال في الجناح المكون من اربع غرف بجميع منافعهاء من غير مجلس 
الرجال» والمطبخ واسع ويفتح على كل الغرف والممرات» كما يفتح على الغرفتين 
الواقعتين خلف الممر الخاص بهماء وللمر باب يفصلهما عن بقية الجناح» وكنت قد 
ذكرت لأم أماني بأن نخصص هاتين الغرفتين بمنافعهما لك انت وأماني ريثما تتعود 
عليك وتتعود عليهاء وتستقر حياتكما الزوجية بينناء ويتعمق بينكما التفاهم» والألفة 
والمودة واذا رغبتما في سكن منفصل بالقرب منا بعد ذلك فليس هناك ما يمنع من 
ذلك 


فما رأيكت؟ 

قلت له: انت تفصل كما تريد» وانا البس يدون تردد. 

قال: بارك الله فيڪ ووفقك لڪ رشد وصلاح. 

بعد هذا التفاهم الهادئ» قررنا أن يكون عقد القران 2 بداية شهر جماد الثاني. 


و2 شهر جماد الأول بدأت اعد التجهيزات اللازمة للموعد المنتظر؛ فتم تجهيز الغرفتين 
بالفرش المناسبةء وبعض اللوازم الخاصة. وأخبرت المعلم عيسى بالموعد» وبدوره تمنى لي 


حياة زوجية سعيدة. 


A۸ 


أطل شهر جماد الثاني ومنحت الاجازة الاعتيادية لمدة شهر كامل؛ وكتبت كتابا 
للوالدة: وللعم أحمد العريفي» اخبرتهما من خلاله بموعد القران والزفاف» وطلبت 
حضورهما. واخبرت صديقي هيثم» كما أخبرت راجح بالموعد» وبعض زملائي أيضا 2 
قسم البريد. 


2 الثالث من جماد الثانى تم اجراء عقد قراذ الآنسة أمانى» بحضورا 
عصر من ني دم اجرا رادي دي» بحصور 
منصورء والمعلم عيسى» والصديق راجح» وبارك لي الجميع بعقد قران الزواج. 


و2 مساء اليوم نفسه تم حفل الزفاف» وحضر كل المدعوين له» فأقيمت وليمة مناسبة 
لهذا الغرضء؛ وتم عمل حفل راقص وغنائي» وكانت الفرحة تعم الجميع. وبعد منتصف 
الليل تقريبا تم زف العروس الى المكان المعد لسكننا ے2 بيت العم منصورء وسط الزغاريد 


والاهازيج» وكانت ليلة من أعظم ليالي العمر 2 حياتى. 


بعد أن أصبحنا آنا وأماني 2 مكان واحد» وتحت سقف واحد» تظللنا السعادة» وتغمرنا 
الفرحة والنشوة» قبلت جبينها الذي كان يسطع كالقمر؛ ويشع كالنجم ويلمع 
كالكوكب الدري» وهي مطرقة حياء وخجلاء ب سكينة وهدوء» وكان يطغى عليها 
شعور الفرحة ومشاعر السعادة و ضميتها 2 حبور وفرح منقطع النظير: فالتصقت بي 
وسرحنا 2 عالم لا تستطيع أن تصفه الكلمات» وتعجز عن بيانه اللغات. 


قلت لها بعد ان نظرت الى عيونها التي تشرق بالأنس والجمال والحياء والهدوء 
والسكينة والوقارء وكأنها ملاك حباه الله كل أنواع الجمال: هكذا وجد العاشق 
محبويته» ووجد الضال ضالته» ثم هتفت مرددا: أجل انني بے قمة السعادة» و2 قمه 
الطرب والجذل» انها حقيقة ولكنها تشبه الا حلام. 

قالت: إنى لأحبك وسأضل أحبك وأحب صوتك ابد الآبدين. وهنا ارتعدت 


على نحو غير ارادي وافتر ثغرها الجميل عن ابتسامة تدخل السرور في 
أعماق الروح. واصلت الاستغراق في مشاعري العاطفية» وانا أتأمل ذلك 


۸۹ 


الجمال الجذاب» وتلك الروح الشفافةء وانا أكاد أن اذوب فيها روحا 
وجسدا. 

شعرت أن أماني متعبة ومرهقة فقلت لها: تستطيعين ان تتخلين عن هذا 
الفستان الضصيق الذي ربما يسبب لك بعض المضايقة». فقالت لي: هل 
يضايقك ذلك؟ قلت: كل شيء يضايقك يضايقني بل ويؤلمني يا حياتي. 


كانت ليلة الزفاف من هي اهم ليلة مرت علي 2 حياتي». أنها ليلة ملئت بالمشاعر 
الوردية كما يملأ الجوري بألاف الورود العطرة الزكية؛ وكما تملأ السكينة كعبة 
الناسك العابد بالأريحية والطمأنينة» والشعور بالأمان الذي ليس له حدود» وليس له 
4 صبيحة يوم الصباحية» استيقظت وكنت اشعر ان كل شيء من حولي قد تغير؛ 
السماء كأنها سماء جديدة زاهية الزرقة» والشمس كأنها شمس لأول مرة تشرق على 
الكون» حتى نسمات الهواء بدت لي وكأنها لأول مرة تعبق 4 الفضاء الفسيح» كل شيء 
حياتي أصبح جديدا ومتغيراء والسبب هو أن أماني هي الشيء الجديد الذي أضيف 


ليلة من ليالي الرومانسية الحالمة» كانت الشمعة تضئ المكان» وا لهدوء والسكينة تملا 
الجوء اطلت أماني وهي مجللة 2 ثياب النوم» وجلست بجوار ي وانعكسا ظلانا القلقان 
على الحائط 2 روعة تشبه الخيال» قالت: هيا حدثني. 


قلت: عن ماذا ؟ عن الرياضة مثلا؟ 
قالت: لا, لا الرياضة تعج بها كثيرا من محطات الراديو التي تأتي بالصداع. 


قلت: آه عرفت تريدين أن احدثك عن أخبار السياسة. 


قالت: لا أريد الحديث عن السياسة فقد أصبحت اشعر بالتخمة من نشرات الاخبارالتي 
يبثها المذياع. 


قلت: حسنا اكيد تريدين الحديث عن عالم المال والمادة. 


قالت: بعد ان ضحكت, أنا مالي وما للاقتصاد وا مادة بالله عليك: شخص ما يلقى عشاه 


من غداه يعيش على وضع مادي متواضع» هل يريد الحديث عن هذا المجال؟ 
قلت: وعن ماذا تريدين أن احدثك؟ عن الحب مثلا؟ 


قالت لي: عليك نور » نعم هو هذا ما أريد أن تحثني عنه ب2 هذه اللحظة وبي هذا الجو 
الرومانسي بل الغارق 2 عائم غسق الرومانسية»ء الذي لا تكاد تبدده الا هذه الشمعة. 


قلت: هل تريدين الحديث عن الحب الحقيقي أم عن الحب المزيف؟ 
قال: عجيب!! وهل يوجد حب حقيقي وحب مزيف؟ 

قلت: بالطبع نعم. 

قالت: كيف 


قلت: الحب الحقيقي ذلك الذي ينشأ ويتولد من مخاض نافذة الحياء» أما الحب 
المزيف فهو الذي يولد وينشأ سفاحا من رحم الأنانية. 

قالت: لا زلت لم أفهم ما تقوله. 

قلت: نافذة الحياء هي نافذة خاصة جدا واذا صادف فتحها والاطلال من خلالها تعرض 


العين والاذن والقلب ما يوافق شعور الذات تنشأ جذوة غامضة مبهمة تتسلل الى ادخال 
وخفايا النفس فتستقر بها دون ان يشعر بها العقل ثم تبدأ تتفاعل وتتكون وتنمو ببطء 
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ثم اذا سقيت بمعين الامل الصادق من الطرفين بدأت تورق وتزهر وتثمر ثم تبدأ تنبت 
على السطح. وهذا ما حدث لي معك. أما إذا لم تسق الا من طرف واحد فإنها قد تخبو 
ثم تنطفئ وريما بقيت بين الحياة والموت. 


أما نفق الانانية فهو نفق مفتوح من الجهتين مظلم 2 الوسط تخرج من خلاله صور 
تبد براقة لامعة لکنها اشبه ما تكون بقوس قزح ترى ولا تلمس ثم اذا تلاشى البخار 
وظهرت الشمس على حقيقتها تختفي تلك الاشعاعات فتتلاشى وتموت. 


قالت: هات» هات زدني توضيحا أكثر, أيها الفيلسوف. 


قلت: نافذة الحياء نافذة عجيبة تصعب الإحاطة بكل جوانبهاء لكن لها قاعدة متينةء 


ولها قيم ومعايير ثابتة» ولها غاية وهدف واضح جلي. 


اما نفق الانانية فليس له الا غاية واحدة لا تصل ب2 مستواها حتى الى غريزة البهائم 
لأن بعض البهائم ئديه ما يحسب على انه شعور بال مسؤولية حتى وان كان ليس له عقل. 


بقي ان تعرفين ان نافذة الحياء تستقي مقوماتها من أعماق الشعور الفطري لكنها 
تحكمه وفق ضوابط القيم ونواميس الكون فتصنع له مقومات الشعورالفطري وضوابط 
قيم نواميس الكون مزيجا خاصا يتحول الى غاية نبيلة واضحة فتمنح هذه الغاية 
شعورا خاصا يسمو فوق الخيال فان ساهمت الظروف 2 تحقيق الهدف بدأت العناية 
تحف بالمصيرء وان أخفقت الظروف بقيت الجذوة ومضى موكب الحياة دون توقف. 


قالت: هات زني زدني فقد شعرت بسكر الغرام يسري ‏ جسديء ثم الصقت خدها بخدي 
ففاحت رائحة العبير المسكي من شعرها الذي غطى وجهي فأدخلت يدي بين خصلاته 
ورحت اتلمس نعومته الحريرية فثملت مثلها وانا اردد 4 داخلي بصمت هنا يكون الوجد 
الحقيقى. 
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۹۲ 


هنا عالم الرومانسيةء هنا اذوب وجدا واتلاشى شعاعا بين الروح والاحلام» هنا اصرخ 
ولكن بصمت من غير صوت» ان الكلمات هنا لن تبلغ معشار ما يختلج ب ذاتي» بين 
اضلعي وامشاجي» 4 رمق حشاشتي» ب4 كنه خفايا مثلثي الصغير النابض بالدماء 
المتدفقة التي تغذي اوردتي وشراييني وأنها عطر ينسكب زكي الرائحة من فرط ما تبثه 
خلالها مشاعر الحب والعواطف التي تفيض بها على كياني.. 


ان 2 داخلي حرقة ألم محفوفة بثورة بركان من الوجد» ما يجتاحني من حرارة الشوق 
شيء لا يطاق» براكين الوجد تقذف صهارة الحب» عبر سحابة من الغرام وحمم من 
الآهات. انه زلزال المشاعر الذي يجتاح الروح فيهز أركانها هزا عنيفا. انه اشبه ما يكون 
فيضان من الحب ومشاعر الوجد والشجن. التي عجز قرب جسدي من جسدها ان يطفئ 
تهيبها. انه وجد وغرام لا حدود له يقف عندها. لا سواحل له يرسو عليها.. ولا شواطئ 
له يستقر عندها. ياله من حب يشبه المحيط الذي لا حدود له. لا نهاية له. 


انها مشاعروجد تسونامي بالنسبة لها كقطرة 4 عمق المحيط. انني ثم اعد اشع ربكل 
شيء من حولي غير الغرام الذي يجتاحني مثل الاعصار. الحنين الذي يغمرني ئيس له 
حدود بل تحول الى طاقة تملأ الفضاء. لقد غدوت 2 ولع مغرط ب2 جنبات هذا الحضور 
الملائكي الطاهر. لقد تهت 4 شعاع بريق الوجه الوضاء والشوق ينتابني كما تنتاب 
الحمى المدنف السقيم. أما آن لهذا الخسف الغرامي ان يخف؟ أما آن لهذا الاعصار 
الرهيب ان يهدأ ويرعوي؟ هل هذا كله تحدثه زوابع الغرام؟ 


انه فيض من طلاسم الوقار. المصبوغ بصباغ الشوق يلتف حولي ويطوقني ثم يرسلني 
كموجة تعلو 2 الأفق وتضيء 2 وهج السكينة. 2 عبق الحضور الذي يشبه عالم البرزخ 
الخفي. تماما مثل البحر ذلك الشوق الذي اشعر انني اسبح به. حتى اكاد اغرق 2 
لججه العاتية. لقد أرخى الليل سدوله فأنارت اركانه شعاعات وجهت البراقة وبددت 


عتمته كما يبددها ضياء الشمس المشرقة. لاتظنى يا حياتى ان هذا هذيان 2 غيبوبة 


۹۳ 


اللاوعي. كلا ليس ذلك هذيان انما هو واقع يحتويني عندما احتويتني ے2 اعماقك. 
هذا هو سر بقائي 2 عالم الحياء والاحياء. انني اتلاشى فيك تماما مثلما يتلاشى 
الظلام 4 نور المصباح. انا لولا وجودك بجانبي لاختفيت من فرط الوجد وراء المدار› 
دعي الغرام يرضع امشاجي ببطء ليذوب بين امشاجك بسكينة لآتحول الى مادة 
مجهولة تنسحق 2 عالم الحقيقة. وترسخ 2 عالم الاهات التي مزقت اوصالي» انني 
بدون وجودك تماما كمن يرقص فوق الحراب» او كمن يشتعل ب2 مارج النار. ليسبح 2 
الأفق مع البخار... 

هكذا عشنا ليالي الرومانسية الحالمة 4 عمق المشاعر المتدفقة المفعمة بعواطف الوجد 


ولهيب الغرام. 


وهوووووووووووه 


همست لي أماني 2 احدى الامسيات الحالمة» وهي تطوقني بكلتا يداهاء وتلصق رأسها 
على عنقي بينما كانت تفوح روائح اريج العطر من جسدها قائلة: ان العواطف عندي 


تلعب دورا استثنائيا لا يشبه ذلك الدور الذي تلعبه العواطف العادية. 

قلت لها بصوت خفيض: كيف ذلك ؟ 

قالت: لا تتحد مشاعر النفوس البشرية عاطفيا عند كل الناس» ان كان هناك شخص 
يحب فكل الناس تحب» وان كان هناك من يبحث عن رغباته ومطالبه الفطرية»› 


فالمطالب الفطرية لا تختص بشخص دون آخر من بني البشر والجواب على مثل هذا 


التساؤل هو: نعم» ذلك صحيح ولكن ليس معنى ذلك ان العواطف تتفق 2 صورة 
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واحدة» وتنسجم بے نمط واحد لا يختلف» بل هناك أناس تكون عندهم العواطف من نوع 


قلت لها: كيف؟ 


قالت: هناك طابع عام للعواطف يتمحور حول شعور او قل ميل فطري جبلي» يبحث عن النصف 
المكمل له اطار تلبية الغريزة ولكن ينبثق عبر هذا الشعور عامل عاطفي شفاف 4 صور شتى لكنها 
تتحد عند هدف واحد منشود رقيق وشفاف جدا يتمثل ب2 معنى اكتمال النصف المفقود الى النصف 
الموجود فيتحدا النصفان وينسجما فيصبح الكل شيء واحد وجزء لا يتجزء. بينما هناك نوع من 


البشر ترتبط عندهم العاطفة بمحور اللذة وما ان يتحقق الهدف الا وتخفت العاطفة. 


أما عندما يبدأ الشعور كلقاء عابر او حظرف عفوي ثم ينشأ عن ذلك شعور بالميل 
الذي تعقبه تراكمات عاطفية:؛ ثم تسير الاحداث وكأن هناك قدر يحكمها وفق طريق 
يحتمه هذا القدر فتصبح النهاية الحتمية هي المصيرء فهنا تكون بذرة الحب بذرة مزروعة 
2 ترية صالحة. 


هذا بعكس العواطف التي تظهر فجأة على أساس نيل وطر مرتبط بها وهي مريطة به 
فهذه الصفة غالبا ما يخضع مصيرها لذاك الوطر ثم ما تلبث المصالح ان تتحق 
فيختفي الهدف او تتعثر فيزول السبب. وهنا يبدأ خيط العواطف يفقد المحرك الذي 


كان يستقى منه قوة البقاء . 


أما ما يحول العاطفة الى عاصفة تزلزل اركان النفس فتدفع بها عبر الوجد والغرام 
وهذا ما حدث لي فالامر مختلف تماما. وهنا لا تعيش العاطفة كفطرة تلبي الغرائز 
بل تعيش كمصير يحول كل شيء وفق الشعور بالبقاء عبر الزمان والمكان» ومن هنا 
تبدأ مشاعر الحزن تتسرب الى ادغال النفس ان لم يسد هذا الفراغ ويملا بلذة القرب 


ومن غير ان يتم هذا فان كل شيء سيتحول الى لون رمادي قاتم واي علاج يستطب به 


غير الوصال يضل غير ذي جدوى وان خيل انه ريما يخفف الحالة لكن يبقى الواقع عكس 
ذلد. 


قلت: لا اراك الا فلسفتى القضية فلسفة سقراطيه محضة. 
اك ها فنا كسك عه مرک ا مه مسحت 


ثم تبادلنا قبلات الغرام 2 شوق جامح وفرط منقطع النظير. 


ج ج ج کپ ج چ چ چ چ چ 


بينما كانت أماني تغط ے2 نوم عميق حينما استيقظت آناء وقد قمت بهدوء تام» ومشيت 
على رؤوس اصابع قدمي» حتى وصلت الى نافذة الممر المطلة على الساحة الخارجية: 
ففتحت النافذة على مصراعيها بهدوء» دون أن تحدث صريراء أو ضجيجاء وآلقيت نظرة 
فاحصة على الفضاء المقابل وقت الشروق؛ وتأملت 2 الكون الفسيح» والضياء الذي ملأ 
الفضاءء وقلت 4 نفسي: ها انت يا محمد 2 أول يوم من أيام حياتك الزوجية؛ وقد 
(نلت مناك» وحققت رجاك» وسعدت بمبتغاك» فمن ذا الذي الآن كماك). وبعد نصف 
ساعة كاملة من التأمل فيما حوليء أغلقت النافذة» وعدت الى غرفة النوم» ففتحت 


قالت: وانت كذلك. 


415 


شعرت آم أماني بصوت وجلبة حركة استيقاظناء وبعد دقائق طرقت الباب» وفتحت لها 
أماني الباب» بينما تظاهرت أنا بالنوم» وقالت لها: صباح الخير يا أمي» فردت عليها أمها: 
صباح النور يا بنيتي» ثم ناولتها صينية الفطور ثم انصرفت» احضرت اماني صينية 
الفطور التي تضمنت البيض المسلوق» والمربى والعسل» والقشطة والجبنةء والحليب 
الساخن. 


تناولنا وجبهة الإفطار وقلت لامانى: اذا بدا الضحى فستسلم على الحم منصور ونجلس 
عه نن اقوفت وكتخدت فغه و نظن :عل اتةه اتصبحية والتفسية: 


قالت: لا بأس سنفعل ذلت. 


ثم اتينا ودخلنا انا واماني حجرة العم منصور بعد ان قالت له أم أماني بأن أماني وأنا 
نرغب السلام عيه» والجلوس معه بعض الوقت. 

قبلت يده وجبينه وحييته بتحية الصباح متمنيا له يوما سعيدا» وكذ لك أمانى فعلت 
قال لنا: اجلسا يا اولادي» ثم بدأ يلاطفنا ويتحدث معناء وسألنا عن صحتنا وسعادتناء 
وقال: أنه فرح جدا وهو يرانا سعداء» وكانت ام أماني تتبادل الحديث معنا وهي 24 غاية 
السرور؛ والانشراح النفسي والعاطفي. 


ثم قال العم منصور: يا آم أماني اريد ان تعدي وجبة الغداء لنا نحن واماني ومحمد» 
فغداهما اليوم سيكون 2 ضيافتي . 
بقيئنا نتحدث مع العم منصور ونلاطفه» حتى أحضرت ام أمانى الغداءء فتناولنا الطعام 


نحن الأريعة سوياء اما نوال فقد ذهبت الى إحدى صديقاتها . 


۹۷ 


بعد الغداء طلبت من العم منصور ان يأذن لنا بالانصراف» لنأخذ قسطا من الراحة 


فأذن لنا بالانصراف. 


ج ¢ ¢ ¢ ¢ 


انقضت أيام الاجازة وعدت الى مباشرة عملي؛ وتلقيت التهاني والتبريكات من كل 
الزملاء وبادر الجميع بطلب موافقتي على قبول دعوة جماعية لاستضافتي» 4 منزل 
أحد الزملاء لتقديم واجب التهننة لي بمناسبة زواجي» وقد أقيمت بهذه المناسبة حفلة 
حضرها كل الزملاء للتعبير عن سعادتهم بدخولي القفص الذهبي» وقد شكرت الجميع 
على الحفاوة التي حبوني إيها وعلى رأسهم سعادة رئيس القسم» وقدم الجميع لي هدية 
رائعة تعبيرا عن فرحتهم بزواجي وهي عبارة عن بشت ثمين وسيف ذهبي ودرع يحمل 
عبارات التهنئة وتاريخ الزواج. 

لقد كانت هدية قيمة لا زلت أحتفظ بها الى الآن. بعد ان عدت الى البيت أخبرت العم 
منصور وأماني ووالدتها بما قدمه لي الزملاء من الحفاوة والهدية الرائعة, وكان شعورنا 


جميعا بهذه المناسبة هو شعور الامتنان والغبطة. 


۹۸ 


۹۹ 
خطابات مفاجئة 


0 


فجأة وأنا افرز الخطابات والطرود البريدية لاح أمام عيني العنوان المكتوب على أحد 
الظروف (من محمد زيد الوردي الى محمد احمد السفاري) اخطفت الظرف بسرعة 
ودسسته 2 جيبي» لم يكن الظرف من الرسائل المسجلة؛ بل كان ظرفا عاديا من تلت 
التي توضع عليها مجرد ملصقات من التوابع» وتسلم لأي مكتب بريد من غير ان تسجل 
برقم محدد لضمان وصولها أو اعادتها الى مصدرها الذي أرسلت منه» لم أكن أعرف 
أي شخص بهذا الاسم» ولم يكن الظرف يحمل عنوان المرسل خلا عنوان المرسل اليه 


اعددت الطرود والمظاريف البريدية» وجهزتها من اجل تسليمها الى أصحابها حسب 
العناوين المسجلة عليهاء ثم جلست 2 مكتبي واغلقت الباب من الداخل» وأخرجت 
الظرف من جيبي وفتحته وعندما قرأته شعرت كأن شظية قد وقعت على رآسي› 
وحطمت جمجمتي» وتركتني ملقى 4# العراء جثة هامدة! فماذا كان يحمل هذا 
الظرف يا ترى من خبر جديد؟ 

كتب الخطاب الذي ب4 داخل الظرف بخط أنيق» 4 ثلاث صفحات» وحمل النص 
المضمون التالي: 

من القلب المحطم المجروح الذي تنزف منه الدماء» من الروح الكثيبة المكسورة التي 
تطايرت شعاعا 2 الفضاءء فأصبح من المحال ان تعود كما كانت ما لم تمنح فرصة 
الحياة من جديد» من الإنسانية التي لا تريد ولا تهدف آو تسعى الى كلم القلوب» أوالى 


عصر النفوس بالعبارات الجوفاء» وانما تريد ان تبين وتوضح ان هناك روحا قد سحقت» 


وقلبا قد حطم» وجرح وكسرء وتفتت» ثم تفرق الى ذرات تذروها عواصف الدمارء 
وأعاصير الضياع والهلاك من الروح التي لم تسترح» ولم تبق قادرة على الحياة لتعيش 
كنبتة قطع عنها الماء فضمرت لتحتضر عبر الزمان» الى أن تصبح هامدة 2 صعيد 
جرزاء من الانسانة التي التهب قلبها بوهج السعيرء وتفحمت أوصالها بجحيم الوجد. 
من قصر الخيال الذي كان شامخا بعد ان اكتمل بنيانه حجرا حجراء حتى اصبح 
سامقا يلامس بقمته هام السحابء ثم انهار فجأة فأصبح ركاما تذروه الرياح. 

يحق لك ان لا تعبه بمن كانت تحمل لك لذ سويداء قلبها عصارة الحب الأصيل» 
والود الدفين؛ لأنني لم استطع ان أجرئ 2 يوم من الأيام لأكشف لك عما احمله لكت 
2 كل ذرة من اوصال جسدي من الحب والمشاعر الوجدانية» ليس لأنني عاجزة عن 
ذڪر ذلك لك ولكن لأنني كنت معتقدة بأنك ستعرف ذلك من تلقاء نفسك 
كنت أظن أن الليالي والأيام التي اقتتنا من رحيق ازهارهاء وارتشفنا من نمير انهارهاء 
هي الكفيلة بإيصال مشاعري» وخلجات قلبي» وروحي الى اعماق روحڪ. وخفايا 


نفسك. وسراديب احاسيسڪ. 


كنت احسب أنني على ثقة» وعلى يقين» أن ليالي السمر التي جمعت بيننا تحت ضوء 
القمرء وبريق النجوم» وأصوات الشجن» هي التي ستسطر ل روحك كتاب الغرام بمداد 
الشوق» وحبر الحنين» أروع قصة عشق ‏ عالم الوجود» كنت أظن بل وأجزم أن تلت 
الطاقة الهائلة التي كانت روحي تبثها حولك هي الكفيلة بإخبارك» وإعلامڪ, بآن 
هناك نهر جارف يحتدم ے4 داخلي» ليذوب بين يديك ويمتزج بين ذرات جسدك» ليقول 


لك انا لك ومنك وفيڪ. 


لم أكن أعلم انني انما كنت احترق لوحدي» وأتلاشى بمفردي» دون ان تشعربي. كنت 


انتظرالليالي» واتطلع الى الساعات والأيام التي ستمنحني وصالك الحقيقي 2 لحظة 


من تلك اللحظات» التي كانت والدتك تخبرني عنك دائما وعن أحوالك ولكن بعد 
ان تزوجت العريفي وانتقلت معه» وأصبحت بعيدة عناء وشبه انقطعت عنا اخبارهاء جف 
النبع الذي كنت أنهل من معينه؛ ما يقوي آملي» ويبعث الرجاء ب4 روحيء ولولا ان جارنا 
أبو راشد قد رحل الى ديار العريفي قبل اكثر من شهر لأغراض التجارة» وعندما عاد 
سآلته الوالدة عن أخبار خالتي جوهرة:؛ فأخبرها انها قالت له بأنكت تركت العمل 2 
ورشة المعلم عيسى» والتحقت بالعمل ‏ مصلحة البريد» ومن حينها فكرت 2 ارسال هذا 
الكتاب لك أولا: لأطمئن على اخبارك؛ وثانيا: لأخبرك انني كنت ولا زلت أحمل لكت 
مشاعر الود والحب والحنين» منن الأيام التي كانت تجمع بيننا ونحن صغار ثم اصبحنا 
صبيا وصبية»ء ولكن عندما رحلت عنا وافتقدناك» بدأت مشاعر الحنين والشوق تزداد 2 
داخلي» حتى سيطرت على كل مشاعري» فتملكني الشوق لڪ والحنين الى رؤيتڪ 
وعندما نمى الى علمي خبر التحاقك بالبريد كان هذا الخبر بمثابة الوحي الذي نزل 
علي من السماء؛ فسارعت الى بعث هذا الكتاب لك وقد اضطررت ان أكتب المرسل 
باسم مستعارء للحفاظ على السر الذي أخفيه لك من الحب والعشق والغرام فاخترت 
اسم محمد تيمنا باسمك. وزيد كناية عن زيد من الناس» والوردي رمزا الى الوداد الذي 
يستعر لك 4 قلبي . 

والآن لا بد أنك قد عرفت من أناء ولا أظن أنك تجهل (لطيفة) بنت خالتك ليلى› 
التي كانت تقضي معك أحلى أيام صغرهاء وأروع أيام نضوجها. الا تذڪر قصص 
السمرالتي كانت ترويها على مسامعنا خالتڪ, ونحن نشنف آذاننا لهاء ثم نرددها 2 


بقية الليالي التالية؟ 


اننى لا زلت أمنى النفس بالآمال يأن ستعود لنا قريبا لنحيى تلك الذكريات» ونتذدكر 


هاتيك الأسمار والاسميات التي لا تنسى. انت الوحيد الذي لن انساه؛ ولن أسلاه مهما 


باعدت بيني وبينك الأيام؛ و فصلت بيننا المسافات» انت لا تعلم اننى احمل لك الود 


والحب» انت أملي الوحيد الذي أعيش عليه ومن أجله. 


والآن بعد أزحت لك الستار عما يختلج لك ے2 قلبي» وما تكنه لك نفسي وروحي» من 
المشاعرء فإنني آتمنى ان تتناول قلمك وتعبر لي عما يجول 2 خاطرك» وما يهتف به 
قلبك بعد ان عرفت حقيقتي نحوك» وشعوري تجاهت. والى ان أرى ردك ماثلا امام 
عيني اترڪڪ بے حفظ الله ورعايته؛ راجية ان تكتحل عيناي بسواد مداد حبر قلمڪ 
ويسعد قلبي برؤية كلماتك التي تخطها لي بيراعك الباهرء المتدفقة من قلبك 
الطاهرء والى ذلك الحين سأبقى على أحر من الجمر منتظرة عطفك»؛ بسرعة وصول 
جوابك. وأود ان اذا كتبت لي الرد ان تجعل عنونه باسم والدتي» وترسله مظروفا عاديا 
وليس مسجلاء وانا سوف أستعين بشخص ثقة له قريب يعمل بالبريد» وسوف يحضره 
لنا من البريد فور وصوله باسم والدتي. (وقد دونت اسم الشخص الذي يعمل بالبريد 
ليكون بواسطته وهو الموظف السيد عبدالرزاق عبدالوهاب). والى اللقاء - المحبة لك 


الى الابد / لطيفة. 


بعد ان انتهيت من قراءة ما كتبته لطيفة وضعت كفي الأيمن والأسير كل منهما 
على جهة من صدغي»؛ وبقيت واجما لا أحير جواباء ولا أعرف خطأ من صواياء ثم بعد 
وقت من التفكير طرحت على نفسي السؤال التالي: هل آنا شعرت 2 يوم من الأيام أنني 
أحب لطيفة؟ وهل شعرت ان لطيفة تبادلني نفس الشعور؟ 

نعم صحيح توجد مشاعر تآلف بينناء نعم صحيح توجد أواصر روابط قرابة بينناء نعم 
صحيح توجد عواطف وذكريات بينناء لكن حب وغرام وشوق وهيام من ناحيتي آنا ذلكت 


هو الذي لست انا متيقن منه. 


ربما كنت اشعر ببعض الميل الذي يجذبني الى لطيفة؛ لكنه لا يصل الى درجة التعلق 


بها غراميا. 

هل هي قد تعلقت بي؟ وهل كانت معجبه ومولعة بي ؟ 

هذا ما لم أكن اعرفه الا بعد ان قرأت هذا الكتاب. ولكن ما العمل الان؟ 

لقد أصبحت فتى متزوجا ومرتبطا بفتاة هي الوحيدة التي منحتها حبي ومشاعري» 
انني حقا قد أصبحت ے2 وضع لا أحسد عليهء من الشتات الذهني» والاضطراب النفسي» 
ان القلب لا يحتمل أن يمنح كل مشاعره وعواطفه لأكثر من واحد او واحدة على 
الاصح اذا تعلق الامر بالعواطف الوجدانية. 

صحيح قد توجد عواطف متنوعة» لكن بے مجال الحب والوجدان لا أظن ان القلب 
سيسمح لأكثر ممن يتربع على قمته وداخل سويداءه. 

إن الأمرقد أصبح جد خطيرء فما المخرج من هذا المأزق؟ 

تأملت 2 الأمر مليا ورزته 2 عقلي» وأنا أحاول الموازنة بين عواطفي» وعقلي» فهل أصدم 
لطيفة بالواقع الذي أصبح ماثلا وحقيقيا ب2 حياتي؟ أو اداري الأمور وأسايرها بما لا 
يشكل صدمة قوية لها فتضطرب حالتها النفسية» ومشاعرها العاطفية؟ 

حقا أن الأمر 2 غاية الحرج فعلا. 

وماذا أيضا لو علمت زوجتي أماني بهذا الموضوع» أو شعرت بأنني أمر بموقف حرج ؟ 

2 خضم هذا الصراع مع نفسي» ومشاعريء أمام هذا الكتاب الذي حمل مفاجأة اريكت 
كل حساباتي)» عدت الى نفسي ببعض الهدوء» وقررت أولا: أن انطلق لإيصال البرد الى 


مواردهاء ثم أعود الى مكتبي لأتفرغ للتأمل 2 هذا الظرف الطارئ الذي عصف بي. 


حملت البرد وغادرت مكتبى» بعد أن أوصدت يابه بالقفل» ويعد أن سلمت جميع 
الارساليات عدت الى المكتب» وبقيت مع نفسي بعض الوقت» فاهتديت الى فكرة هي ان 
اعيد الكتاب الى الظرفء واحكم اغلاقه؛ ثم اضعه داخل درج مكتبي» واغلق الدرج بالقفل» 
والخطوة الثانية هي ان لا ابيح لأحد بهذا الكتاب لا أماني ولا غيرها من الناس. 
الخطوة الثالثة: ان افكر 2 طريقة الرد على لطيفة بأسلوب مرن ومهذب» اشرح لها أولا 
شعوري نحوهاء واشرح لها ثانيا وضعي من حيث العمل ومن حيث ظروتية الراهنة» دون 
ان ابين لها كل شيء بالتفصيل» وأيضا اذكرها ببعد المسافة التي تفصل بيني وبينهاء 
وان الكتابة لابد ان تراعى فيها كثيرا من الأحوال التي يتعذر بيانهاء او تفصيلها عبر 
وسائل الرسائل. 

اضمرت هذه الامر 2 نفسى» وقررت تنفيذه بعد ان تهداً اعصابى» وترتاح نفسى») حتى 
أتقبل هذا الخبر نفسيا وعاطفيا وعقليا. 

اعدت الكتاب 2 داخل الظرف واحكمت اغلاقه بواسطة الغراء اللاصق» ثم اخفيته بين 
عدة أوراق» ووضعت الكل داخل درج مكتبي وأغلقت الدرج بالقفل. 

غادرت المكتب وعدت الى البيت. ما ان دخلت حتى استقبلتنى آمانی بالترحيب والوجه 
الطلقء وقالت لى: لقد تأخرت اليوم بعض الوقت ولم تأت كعادتك بعد الظهر مباشرة. 
قلت لها: لقد كانت الارساليات اليوم كثيرة» وتطلب الامر ايصالها الى مواردها رغم 
بعد المسافات وتعددها. 

تناولنا وجبة الغداء واعدت لي كوبا من الشاي»› ولاحظت اننى شارد الذهن» قليل 


التحدث معهاء فقالت لي: ما لي اراك منشغل الذهن» تميل الى السرحان ونظراتت 


شاردة» هل هناك امر يزعجت ؟ 


قلت: كلا ولكنني اشعر ببعض التعب والا جهاد من ارهاق العمل. 

قالت: هل ترغب 2 اخذ قسطا من الراحة وتريد ان تنام؟ 

قلت: اود ذلت. 

قالت: اذن سأترحك لتنام قليلاء وسأذهب الى الوالد والوالدة ريثما تنعم بقليل من 
الراحة. 

قلت: اشكرك على اهتمامك بي» وسأكون رائق المزاج وصالك الذهن بعد ان انام بعض 
الوقت. 

عدت الى غرفة النوم واستلقيت وما كان النوم ليضم اجفاني وانا حائر التفكير 2 
موضوع لطيفة وما كتبته لي ے2 جوابها الذي بات يشكل حرجا شديدا لي. ولا اعرف 
كيف سيكون جوابي لها. 

كيف إذا علمت بأنني قد تزوجت» وأن ما تتوقعه تجاهي قد أصبح محاط بسياج من 
العقبات التي لا سبيل الى تجاوزهاء او المواءمة بينها وبين ما لم يخطر لها على بالء انه 
قد اصبح واقعا لا مناص منه؟ 

هل اكشف لها عن الحقيقة التي أصبحت واقعا؟ ام اداريها حتى لا اصدم مشاعرها 
وأحطم آمالها؟ 

ولكن كيف هي الطريقة الناجحة والمثلى لحل هذا اللغز العويص بالنسبة لها ولي انا 
أيضا؟ 

هل اترك هذا الامر حتى تكشفه الظروف لهاء آم اشرع 2 بيانه لها بنفسي؟ 


يالها من أمورامست 2# غاية التعقيد والحرج! 


هي لا تعرف ان الصدف هي التي شكلت الوضع الذي حدا بي الى ان أصبح واقعي بهذه 
الصفة التي تظافرت فيها الاقدارء حتى خلقت هذا الواقع الذي أصبح حقيقة لا تقبل 
الجدل» لكن هل ستقدر هذا الأمر؟ هل ستتقبل هذا وتلغى مشاعرها التى كانت تعيش 
على آمل تحقيقها 4 يوم ما؟ 

ان كل هذه الفرضيات التي اطرحها هي مجرد تخمين من جانب واحد فقطء؛ وهو جانبي 
اناء اما ما يختلج او يدور 2 خلدها فذلك ما لم احط به خبرا الا من خلال ما بينته 
لي 2 كتابها الذي خلط 2 داخلى الأمور خلطا مريبا. 

انقضت ساعتان وانا على هذه الحال من التململ والاضطراب؛ ثم شعرت يصرير الباب 
وهو يفتح من جديد. كانت أماني هي التي فتحت البابء وانا متظاهر بالنوم» فتململت 
2 الفراش وعركت كلتا عيناي بيدي وقلت: كم الوقت الآن؟ 

نهضت وانا أصطنع التثاقل) وكأننى انما كنت نائماء غسلت وجهي» ومشطت شحري» 
أحضرت لي كوب الشاي وقدمته لي وقالت: انني لا زلت اشعر انك منشغل الذهن. 
قلت: ريما لأنني مرهق بسبب الظروف العملية هذا اليوم» وحاولت ان أغير من شعوري 
بعد ثلاثة أيام قررت أن أكتب للطيفة كتابا أوضح لها من خلاله موقفي حيال ما 
تضمنه كتابهاء فكتبت لها النص التالي: 

الى الآنسة اللطيفة المحترمة/ لطيفة 


طايت أيامك بالسعادة والسرور. 


وصلني كتابك الموقر وفهمت كل ما تضمنه من المشاعر الفياضة؛ وما تكنينه لي من 
عواطف الود وأنا ابادلك نفس الشعورء ولكن أنت تعلمين انني ما كنت أنظر إليك الا 
كما ينظر الأخ لأخته الشقيقة» صحيح أن لك عندي معزة خاصة؛ واحترام مميزء لكن 
ما كنت أظن انك تحملين لي عواطف وجدانية خاصة وانك لم تلمحي لي 2 يوم من 
الأيام أنك تكنين لي مشاعروجدانيةء وأيضا انت تعرفين انني كنت أعيش حياة بائسة 
خاصة بعد وفاة والدي» ومرورنا بظروف مادية قاسية؛ الى الدرجة التي جعلت من 
اهتمامنا بمصير حياتنا ما يشكل لنا وضعا مقلقاء ولهذا السبب اضطررت الى الرحيل 
من اجل البحث عن عمل يوفر لي مصاريفي وقوت يومي. وعندما التحقت بالعمل ب2 
ورشة القوارب كان الدخل المادي ضئيلا جداء ولا يكاد يكفي لسد حاجاتي ومتطلبات 
والدتي» ولكن بعد ان تزوجت الوالدة وتحسنت ظروفها نوعا ما كتب الله لي الحصول 
على وظيفة 2 قسم البريد. وتغيرت أمور كثيرة 4 واقع حياتي» وعندما وصلني 
كتابك تفاجأت بما أوضحتيه لي من مشاعرك نحوي» وانا 4 الواقع اقدر لك هذا 
الشعورالعظيم» وهذه العواطف النبيلة الرائعة» ولكن لا اريد ان أكون سببا 4 شقائڪ 
او تعاستڪ. فأظلمكت ے احباط آمالك التي تعشمتيها تجاهي» بما تحملينه لي من 
الود. ومشاعر الوجدان» وأخشى ان لا تسمح لي الظروف الصعبة جداجدا هناء ثم لا 
تسفر العلاقة بيننا عن تحقيق الرغبات على الوجه الذي يرضيني عنك»؛ ويرضيكت 
عني» لهذا فإنني أطلب منك أن تقدري ظروك الراهنة» وتمنحينني فرصة من الوقت, 
أرتب فيها آموري» وابين لك بعض الملابسات» والعقبات التي تكتنف حياتي. ولكن أأكد 
لك أن كل ما أوضحتيه لي هو محل اهتمامي وتقديري» وعنايتي الفائقة جدا بكل 
المقاييس» وبكل الاعتبارات» وأرجو ان لا يخطر 2 بالك ان مكانتك عندي ليست ذات 
اهتمام بالغ لكن توجد آمور لابد من توضيحها لك بطريقة غير مكتوبة» فالكتابة 


وحدها 2 مثل هذه الأمورلا تف ببيان تلك الآمورء والحيثيات. ومع هذا كله فمعزتڪ 


وتقديرك عندي ستبقى من آوليات اهتماماتي» ولكن المهم هو تفهم وضعي وظروةك» قبل 
الحكم على مشاعري نحوك. 

وآمل ان تبقى ثقتك بي متينة؛ لا تتزعزع مهما كانت الظروف والأسباب» فأنت بالنسبة 
لي أخت وصديقة وقريبة» ولا يمكن ان تتأثر علاقتي بك مهما كانت الأحوال؛ و 
الختام لك عاطر تحياتي» وجل تقديري - محمد. 

بعد ان اختتمت الكتاب وضعته داخل الظرف وكتبت عليه اسم خالتي ليلى أم لطيفة 


بواسطة عامل البريد ( e‏ 


عما تكنه لي من الحب والود. 


والحقيقة انني لم أكن صادقا مع نفسي فيما لو قلت أنني لم أكن أشعر بشيء من 
العواطف نحوها حينما كنا نعيش 2 مكان واحد» ولكن يعد أن غادرت ديارنا وعشت 
فترة من الزمن 2 مدينة(س) فإنها قد خفت مشاعري نحوها بل نحو كل الأمور 
العاطفية بصفة عامة» لأنني أصلا كنت أعاني مما هو أكبر من تلك العواطف» 
وذلك مما أشعر به من بؤس الحياة الذي صرف تفكيري عن التعلق بآي مشاعر غرام؛ 
وكان الشغل الشاغل الذي يهمني ويسيطر على تفكيري هو البحث عن مصدر رزق 
يخفف عني وطأت الشعور بالفاقة والحاجة الى حفظ توازني المادي والنفسي» حتى لا 
أكون ضحية الفقر والحاجة والعوزبل والفقر المدقع؛ الذي أصبحت أتصور شبحه أينما 
وليت وجهي» آما عندما رآيت آماني بالصدفة وانفتح لها قلبي ونسيت كل شيء وتعلقت 
بهاء فذلك انني كنت قد تخففت من حالة الشعور بالبؤس عندما أصبحت ممسكا 
بزمام شيء أعاد الى نفسي الثقة بعد ان أصبح لي دخل حتى وان كان ضئيلا الا انه عزز 


من رفع معنويتي النفسية. 


أما وقد علمت ان لطيفة كانت تحمل لي مشاعر الود والغرام» فقد بدأت اشعر انني قد 
وقعت 2 إثم وليد اللحظة بما منحتني من ودها دون ان تكون بيني وبينها همسات ولمسات 
مهدت لحدوث هذا الامر 2 سني الصبا وريعان الطفولة؛ فكيف يكون لي ان أتصرف الآن 
أمام هذه الصدمة الجديدة العنيفة التي واجهتني بها؟ 


لقد أصبح الامر بك غاية الحرج»› و4 منتهى التعقيد. 


انا ب2 حقيقة الامر ليس لدي مانع ان افتح لها ب2 قلبي مكانا خاصا بهاء ولكن ماذا 
سيكون موقف أماني من هذه المعضلة لو علمت بها؟ 
أماني امرأة» والمرأة ليست مثل الرجل ب2 العواطف. المرأة عادة تصاب بداء الغيرة ولا 


تسمح بأن يحتل قلب الرجل مكانا غير مكانهاء بعكس الرجل الذي ريما لا يجد حرجا 


من أن يحدث معه متل ذلت. 


ريما يفرض هذا الامر 2 بعض الظروف الاستثنائية على المرآة فرضا لا إراديا £ بعض 
الأحايين» لكن 4 مثل حالتي مع أماني فذلك 2 غاية التعقيد» و2 منتهى الارباك لي 
ولها نفسيا وعاطفيا واخلاقياء والسبب هو عجزي المفرط ب2 إرضاء أماني التي لا أريد 
ان تشعر بأي شيء يسيئها من ناحيتي مهما كان بسيطا وضئيلاء وخو2 من جرح 
مشاعر لطيفة التي منحتني عواطفها بناء على حبها الفطري الذي خلدته 4 قلبها 
فطرتها البريئةء القائمة على وتام طبيعي» هو نتيجة تعود حياة طفولية حفرت به 
كيانها أخاديد ذلك الوئام الطبيعي قناة وئام تلقائي نابع من غريزة الفطرة المحضة. 


حقا اننى 2 موقف لا أحسد عليه. 


لم يكن أمامي هنا ألا أن أكظم زخم كل هذه المشاعر المضطربة: وأضغط على أعصابي 
2 محاولة مقلقة لاحتواء الإرياك النفسي الذي يعصف بضميري أمام اضطراب 


عواطفى. 


حاولت تهدئة ضميري أمام ارتباك مشاعري» وعللت الأمر بأن الواقع الحقيقي الذي 
أعيشه مع أماني ينبغي أن أوليه اهتمامي على الأقل قبل أن أشطر عواطفي بينه وبين 
الأمر الافتراضي الذي لا زال محجويا خلف ستر الغيب مع احتفاظي بصيانة بريق 
الأمل الذي أتصور مكانه ب2 قلب لطيفة على الأقل وأنها لا تعرف ما حدث ب2 حياتي من 
الأمرالجديد فيما لو علمت به لصدمت حالتها النفسية صدمة مؤلمة جدا وقاسية 


500 
للغابك. 
- 
9 9 9 9 9 
که که که که که 


مضت الساعات والأيام وانا 2 وفاق تام مع أماني» غير أني 2 اضطراب وقلق مضني مع 
موضوع الكتاب» ارتال من الأفكار تختمر ب2 مخيلتي و2 تصوراتي» أبحث عن الحلول 
السليمة المرضية فأجد أن كل الأبواب أمامها موصدة» افتش عن التوافق المرضي لجميع 
الأطراف فلا أهتدي الى ذلك سبيلا. 


هل أقسو ب4 اتخاذ قرار حاسم لقفل هذا الباب الذي انفح» فأحطم المشاعرء وأنسف 
الآمال؟ 


أم أداري الأمور وابعث الرجاء وأساير هبوب الرياح الى ان تهدئ القلوب وتطيب الانفس 
وتسلم للمصير وتتقبل الوضع دون ضجر أو غيض ؟ 
إن الأمور جدا معقدة» والنفوس جدا متعبة» والضحية ستكون مظلومة 2 حالة اتخاذ 


بعد ان مضى ما يقرب من الشهر ين وصل الرد على كتابي من لطيفة» وقد تضمن الرد 
التعبير عن فيض من العواطف» وشوق عارم» وغرام ملتهب» وأوضحت ان مشاعر الجوي 
والوله ازدادت لديها بعد غيابي» وبعدي عن ربوع الديارء وانها باتت تحلم باليوم الذي 


أعود فيه لتبثني وجدانهاء وشرحت لي كيف ان شوقها اصبح يسيطر على تفكيرهاء 


1١١ 


وتشعر انها وحيدة ولا يوجد من يقدر وحدتهاء ويراعي أحاسيسهاء وحالتها النفسية 
التي اخذت تسوء وتدب إليها الكآبة والضيق النفسي» لأنها كانت تكبت عواطفها على 
مضض قاسي عن الناس» حتى أثرذلك على حالتها الصحية والنفسية» وأن الحل يكمن 
2 اعطاءها الثقة والأمل؛ بأن هناك من يقدر وضعهاء ويشعر بحنين عواطفها. 
وتطرقت الى شرح ما كان قد أثر 2 نفسها من الأيام التي عاشتها ونحن نعيش 2 بقعة 
واحدة ثم فرقت بيننا الظروف» حتى غدت تشعر بفراغ قاتل من وجود من كانت تسعد 
بوجوده» وبينت السبب ے4 إخفاء شعورها بالوجد من ناحيتي وان سبب ذلك هو اعتقادها 
وظنها انني كنت احس بتعلقها وأملها 2 ان العلاقة المعرفية التي تربط بيننا هي 
الكفيلة بوصل عرى الترابط الوجداني بينها وبيني» وان الذي منعها من التصريح بما 
يخامر تفكيرها قد كان مدرك من جانبي وعندما استبد بها القلق حيال التأكد من 
معرفة حقيقة هذا الامريادرت بكشف النقاب لي عنه. 


وبينت انها قد أصبحت معناه بهذا الحب الذي اضناها وألهب فؤادها. 


وكتبت تلك الابيات التى قالها احد العشاق المدنفين الذي قال: 


قال المعنى اسمع يا فهيم قول الذي بالمحبة واعتنى 
صادفني الخل كالنسمة يسير ماشي على الهون يا روحي انا 
ان ما رأيته نهاري جى قصير وزال عني المشقة والعنا 
الي بإنسان ‏ جاني ‏ مستشير قال لي حبيبك مقيل عندنا 
وسط بستان واغصانه كثير قوم بنغنم الانس نسمر وحدنا 
بس ڪلامڪ هذا ما يصير هيا نقابل غرام يحكم لنا 


قاضي الغرام قال روح يا فهيم هذي شروط الحب فيما بيننا 


۱1۲ 


كما ذكرت أيضا انها قد صرحت بذلڪ لوالدتها وقالت لها انها ترغب ے2 ان لا تتزوج 
أي شخص غيري» وقالت لها والدتها ان ذلك سيتم بمجرد عودتي الى الدياربعد سنتين 
او ثلاث» وبينت أيضا ان انتقال خالتها جوهرة الى ديار العريفي شكل هو الاخر معاناة 
جديدة لها خشية ان تتفاوت الخطى بيننا فبادرت الى كشف حقيقة ما تتمنى تحقيقه 
فيما تأمله من تحقق الوصال الذي يريط بين حياتي وحياتها. 

كل هذه الأمور بينتها بشرح مسهب وتفصيل مطول. 

أما انا فقد أصبحت 2 حيرة مطبقة 2 بيان حقيقة وضعى الراهن لها وقد غدت كل 
الطرق مغلقة 2 وجهى» ولا أكاد اجد أي طريقة تضمن سلامة أي اجراء اتخذه 2 بيان 
الكشف عن التصرف الذي يمكن ان يكون تصرفا سليما من جهتي حيال تقدير شعورها 
وغير مخيب لآمالهاء والحقيقة أن الأبيات التي أوردتها لذاك الشاعر الذي أضناه الوجد 
قد تركت ب2 دا خلي جراح عميقة جدا تصورالمآساة التي تعانيها بسبب ولعها بي وشوقها 
فكيف لى ان أخفف عنها من وطأة هذا الغرام؟ 

وكيف لي أن اعالج هذه المعضلة بما لا يكلفني جرح مشاعر من منحتها حبي ومنحتني 
حبهاء وهي زوجتي المعني آنا بها 2 المقام الأول؟ 

و2 نفس الوقت أن أعالج مسألة من تعلق قلبها بى بناء على معرفة وألفة منن الطفولة 
المشبعة بذكريات ذات عمق زماني ومكاني لا يمكن تجاهلها بأي حال من الأحوال مهما 
كانت الأسباب حتى وان كانت من جانب واحد هى الأشد والاقوى بموجب احكام 
فطرية وغريزية موغلة 2 التداخل والتعقيد الشديد. 


بعد ان قلبت هذا الامر يمنة ويسرة قررت ان ان اضع النقاط على الحروف. 


1۱۳ 


وتم وضع النقاط على الحروف 
)۱۰( 


أخبرت أماني أن لدي ظرف طارئ وأنني مضطر للسفر لزيارة الوالدة وريما أمكث هناك 
يوم او يومين بالكثير ثم آعود» ودعتني وتمنيت لي سفرا سعيدا وعودا حميدا واخبرتها 
انني حصلت على إذن استثنائي من العمل ثم سافرت. 

وصلت الى منزل الوالدة وسعدت بالسلام عليها وعلى العم احمد وقضينا ليلة رائعة؛ 
تحدثت مع الوالدة على انفراد وبينت لها الكتاب الذي وصلني من لطيفة وطلبت منها 
ان تعطيني رأيها 2 هذا الموضوع. 

قالت: كما تعلم لطيفة هي بنت خالتك وكان قد تم بيني وبينها بعض التفاهم بعد 
انتقالك للعمل 2 ورشة القوارب وكنت قد لمحت لها انني ريما اطلب يد بنتها لطيفة 
لك ولكن بعد ان تتحسن ظروفه المادية» ولكن عندما اخبرتني بخطوبتك لأماني؛ لم 
أشأ ان اقف ‏ طريقك وقلت ب2 نفسي الخيرة فيما يكتبه الله لك أما الآن وقد حدث 
هذا الذي حدث وطبعا لطيفة وامها لم يكن لديهما علم بموضوع خطوبتك وزوا جڪ 
فأنا بعد أن انتقلت الى هنا مع زوجي أصبحت بعيدة عن ليلى ولم يتم بيني وبينها أي 
تواصل وكما تعلم أن موضوع الخطوية قد تم التحفظ عليه حتى تم زواجك ولكن لا 
اعتقد أن موضوع زواجك يبقى سرا عن ليلى ولطيفة» ومن الأفضل أن تقابل لطيفة 
وتخبرها بأنك قد تزوجت ولم يكتب الله لكما نصيباء وليس من المنطق ان يبقى هذا 


الامرمكتوما عنها الى ان تعلم به من شخص او اشخاص آخرين. 


قلت: انا ليس لدي أي مانع من اخبار لطيفة بهذا الامرء لکن ادرڪت من كتابها لي 


انها متعلقة بي» وبطبيعة الحال فإنني عندما اخبرها بهذا الامرفستنصدم وتتفاجئ به 


E: 


خاصة وانها قد تعشمت او على الاصح قد بنت أملا كبيرا بأن تصبح زوجة لي وريما ان 
أمها قد اشارت الى هذا الامر حتى ولو بالتلميح لها. 


قالت: ان المصارحة هي الأفضل بأي حال من الأحوال وعليك مصارحتها ولابد ان تتقبل 
الامربروح رياضية فهي تتمنى لك الخير ولا تريد الا سعادتك ولا اظن انها ستتعلق 


بك بعد ان تعرف بأنكت أصبحت متزوجا. 


ے2 فجر اليوم التالي ذهبت الى منزل الخالة ليلى ووصلت هناك بعد الظهر تقريباء 


فاستقبلتني الخالة ليلى ولطيفة استقبالا رائعا بالترحيب والاكرام والمشاعر الفياضة. 


بعد ان احتسينا القهوة والشاي واكواب العصير الباردة فتحت الموضوع امام الخالة 
ولطيفة وقلت لهما: 

كما تعلمين يا خالتي انني عشت هنا ومريت بظروف قاسية جدا بسبب وضعنا 
الاقتصادي والظروف التي كانت تمر بنا مما اضطرني للسفر والبحث عن عمل وهناك 
تهيئت ظروف تعرفت من خلالها على انسان وقور وفاضل كان منزله قريب جدا من 
ورشة القوارب وتعرض لجلطة نتج عنها اصابة ساقة بشلل تام وكنت احرص على 
مساعدته وخدمته يعد تعر عليه وكان عنده بنتين وليس له أقارب 2 تلك المدينة 
وشاءت الظروف ان اطلب يد بنته لما رأيت فيها من الادب والأخلاق الفاضلة وما كنت 
اضمر 2 قلبي فكرة ان أتقدم لابنتكت بے يوم من الأيام بحكم الظروف التي كنت امر 
بها ولكن ذكرت لي الوالده انها قد لمحت لك عن موضوع زواجي من لطيفة وشعرت 
بحرج شديدء ولم يكن امامي الا ان اطلعكم على هذا الامر حتى أكون انا وانتم على 
بينه من حقيقة الامروالآن اطلب منك ومن لطيفة التي اعتبرها مثل اختي تماما ان 


تقدروا هذه الظروف التى أصبحت حقيقة واقعة . 


قالت خالتي: نحن يا بني لا نريد لك الا الخير ولا نتمنى لك الا السعادة والشيء الذي 


كتبه الله نحن لا نعترض عليه. 


أما لطيفة فلم تزد على أسقطت دمعة من عينها فسارعت الى مسحها بيدها ثم نهضت 
وغادرتنا وهي تلتزم الصمت. 

حاولت أن أكرر اعتذاري لخالتي عما حدث؛ وأن أبين انها لم تكن هناك أي ترتيبات 
مسبقة حتى أقدم على هذه الخطوة التي تمت بدون آي ترتيب متآني. ولكن لمست أن 
الحالة النفسية لديه لم تعد تحتمل أي توضيح أو شرح لما حدث:. 

وقالت: لقد ساءني أن كسرت بخاطر البنت يا بني» ثم حاولت أن تجاملني وهي تخفي 
الصدمة التي صعقت رأسهاء ولكن كل التعبيرات كانت واضحة على وجهها فهي 


ساد الجو بيننا شرود 2 الاذهان» وتبلبل وتململ 24 المشاعر: وحيرة وتلعثم ب2 الكلام 
واستعصاء 2 تفهم وتقبل كل منا هذا الوضع على نحو مرضي عنه. 

حاولت ان أنهض فعجزت رجلاي عن حمل جسدي من الضغط النفسي الذي أطبق على 
أعصابي من هول ما رأيته من وقع الخبر على لطيفة» وعلى أمها وإن كانت قد أبدت 
مقاومة واضحة حيال كتم ما تشعر به وتقبله بعد أن أصبح خيار واقعي» وليس هناك 
مسلك من تقبل المفاجئة القاصمة» التي هبطت على الرؤوس. 

ثم قلت: ارجوان تكوني واتقة ان معزة لطيفة وتقديرها ومكانتها ے نفسي لن تتغير 
مهما كانت الأسباب فنحن أقارب وليس بيننا ما يدع الى التنافر. 


قالت: ليس الامر كما تقول؛ ولكن الامر مختلف تماما فالبنت كانت تعيش على آمل 


وتظن انك تبادلها نفش الشعور والان انصدمت وتفاجأت وأصبحت 2 حالة نفسية 


١15 


صعبة ولكن لعلها تتقبل الامر مع الوقت الى ان تتغلب على شعورها المنشطر بعد ان 
عرفت الواقع. 

طلبت من خالتي ان تسمح لي بالانصراف»ء ولم تزد على ان قالت: كما تريد. 

انصرفت وانا احمل على ظهري وفوق رأسي أسا يكاد لا يقل عما تحمله لطيفة من 
الإحباط والانهيار النفسي. 


عدت الى الوالدة ولم أصل الا بعد مغيب الشمس وما أن رأتني حتى قالت لى: كيف 


تقبلت لطيفة وامها الخبر ؟ 

قلت: لقد كان الخبر صاعقا بالنسبة لهما ومؤسف غاية اللأسف. 

هكذا طوي هذا الموضوع ولكنه قد انطوى على مأساة فادحة بالنسبة للطيفة؛ مع العلم 
ان شعوري نحوها كان لا يقل فداحة عما ألم بها. 

كنت اجد شعوري يختلط بحب أماني بمثل ما اختلط به من الأسى الذي نتج عن ما 
آل إليه الحال عند لطيفة. 

ثم سألت نفسى: اليس من الممكن ان يحدث مثل هذا عند الكثير من الناس الذين تفرض 
عليهم الاقدار والظروف مثل ما فرضته علينا ؟ 

آليس من الممكن أن يعشق فتى فتاة ويتعلق بها ثم يصطدم بعقبة كؤود تحول بينه 
وبينها أو العكس نماما ؟ 

والجواب: نعم ان ذلك ممكن جدا ولكن ليس الغاية هى ان يحدث وانما ماذا سيحدث 
عنه؟ 

ريما يكون ‏ حق الفتى أكثر تقبلاء اما 2 حق الفتاة فهو اكثر تعقيدا خاصة عندما 


يأتي على نفس ما حدث معي ومع لطيفة:؛ انه حقا لأمر فضيع وفوق الاحتمال والتقبل. 


1۷ 


ب#ي ا وثي کډ وث#ي کډ کډ و#ي وث#ي بيه" 
که که که که که که که که که 


هكذا كان حل الأزمة العاطفية التى اكتوت لطيفة بلهيبهاء واصطليت آنا ينار 
نتائجها التى امتدت الى دون ان اسعى لهاء او اعد لها عدة التلبس بها. 

عدت الى المدينة واستمرت الحياة على وتيرتهاء و2 لحظة من لحظات تواجدي بينما انا 
قابع على مكتبي» تصاعدت الى ذهني الافكار المضطرية فتمتمت: يا إلهي انني لم اڪن 
أتوقع ان أرى ذلك الكتاب الذي ارسل إلي لينكأ الجراح» كان ذلك الكتاب هو السبب 
بے حدوث هذه الزوبعة التي عكرت مزاجي» وبعثرت سكوني وهدوتي. 

كنت اتأمل فيما حدث وانا انظر الى ارساليات البرد وهى مبعثرة امام ناظري وانا 
حينئن أشعر يخيبة الامل الكبيرة التى باءت بها لطيفة» وقلت لنفسى هل كان من 
اللائق ان اصارحها لأنهى هذا الامر يهذه المصارحة؟ ام ان ذلك كان خطأ فادحا 
ريما كان شعورها نحوي يخالف شعوري نحوها من حيث إخفاء الواقع والمجاملة على 
حساب الواقع» فهذا لا تطيقه صراحتي» فلو كانت هي ے2 مكاني وانا ے2 مكانها فكيف 
سيكون تصرفها ؟ إن مخادعة النفس 4 فهمى تعد جريمة يقدرما ان ملاطفة الناس من 
اجل مشاعرهم على حساب المخادعة هي جريمة أكبر . 

ان الذي يقلقني ويكاد يؤرقني هو كيف اتقبل ان تتحمل لطيفة الفراق والوحدة 
وكيف أكون انا سيبا 2 تعاستها ؟ 

أعرف انني معني بسعادة أماني فهي التي قد أصبح لها حق شرعي ے2 قلبي تملكه بموجب 
مباح اجتماعيا ونفسياء ذلك أن حبها يعد بمثاية الضالة التى وجدتها 4 الوقت المناسب 


1۸ 


وتمان والمكان المتاسبان ايض فعد) الأرباط یا ارقناطا دسا کد تڪ فى بالسبة 
لي حياة وجدانية بحته» بينما مشاعري تجاه لطيفة هي مشاعر صخرية أبدية منقوشة 
على إحساس صلب ثابت لا يتغير؛ فهو يقاوم الزمن 4 ثبات» ولا يتموج كتيار يتفق مع 
كل خفقة من خفقات قلبي حينما تالامس مشاعري ذلك الحضور الذي يفيضه الدے2ء 
الشرعي المقدس الذي يحتويني وانا 2 غمرة السمو العاطفي. 

لكن حينما يلازمني شعور أن هناك شخص وراء نفسي متعلق بي فلا ريب ان خياله 
سيبقى ملازم لي وهو يتراءى لي 2 غمرة نشوتي مكسور الشعور مهيض الجناح يشر من 
طرف خفي انني مدين له بما حفظه لي بظهر الغيب من وداد مباح لم يلق صداه 2 


كياني مكانا فرضه تآلف قديم 4# يوم من الأيام. 


هذه هي اسرار مفاتيح القضية وجوهر لبهاء فمن الذي تقع عليه مسؤولية حمل التبعية 


حيالها؟ 
هذه هی ارهاصات القضية التى باتت تلازمنى» وتكدر صفو استقرار حياتى. 


٩‏ يثي وثي وث#ي بيه 
که که که که که 


قالت لي أماني ذات غسق 4 حديث عاطفي حميم: انني الا حظ عليك بعض الشرود 


الذهني 2 الآونة الأخيرة» فما الذي تخفيه عني ؟ 
قلت: وهل تشعرين انه قد حدث تغير 2 مشاعري نحوك ٩‏ 


قالت: ليس تغيرا بمعنى التغيرء وانما هناك فتور وسرحان قلل من حرارة تدفق الطاقة 


التي كنت تملأ بها روحي فأغدو ثملة سكرانة بها حد النهاية. 


۱۹ 


قلت: لكل حدة تحدث 2 بداية ثورانها نقطة توقف تستقر عندها ثم تبدأ التقهقر وهذا 


ما حدث. 
قالت: اذا كان هذا هو السبب فهو مقبول لكن الا ترى سببا غيره؟ 
قلت: لا أرى غيره أي سبب. 


قالت: دعنى اذن أحضر لكت كوبا من الحليب المحلى بالعسل الطبيعى» فأنا اشعرانت 


حينما تتناول من يدي ما يجدد نشاطتك يعيد لك حيوية صفاء ذهمنت. 
قلت: كما تريدين. 


احضرت لي كوبا من الحليب المحلى بالعسل الطبيعي وقدمته لي وهي تقول لي: اشربه 


بالهناء والصحة يا حبيبي. 


ارتشفت الحليب وانا أملأ نظراتي بمنظر عيونها الوسنانة بسكرة الجمال والحب البريء 


لقد بدأت اشعر أن الرومانسية أخذت تدخل 2 غسق مملوء بالأحلام التى تزهو وتطيب 
حينما أغمض عيونى؛ فتظهر ے2 مخيلتى حياة شفافة جدا كأنها حياة برزخيهء تحلق 
فيها الأرواح من غير أجساد حتى لتخف الأجساد فتصبح وكأنها بخار يسمو ويتعالى 
فوق النجوم» فينعدم الشعور بالوزن والكتلةء ولا يبق الا الشعوربالذات والروح فقط» ثم 


اذا فتحت عيني شعرت أنني مثقل بواقع الحقيقة التي تحمل الروح فيها ب2 وسط الجسد 


انقضت سنة كاملة على زوا جنا كانت تتلاش فيها الضغوط النفسية شيئا فشيئا حتى 


مھ هه هه 


بدأت اشعر ان حياتى العاطفية بدأت تستقر وتصفو من غبش ما كان يخالطها من آلام 


العواطف المتداخلة التي تمتزج بعضها بالعاطفة الصرفة وبعضها تمتزج بالوجدان 


البحت. 


2 أمسية من امسيات شهر يناير فاجأتني الوالدة وهي تصل الى مدينة(س) برفقة زوجها 
ب زيارة طارئة» كان قد اسعدني حضورها جدا ويعد جلسة معنا عائلية حضرها العم 
منصور وهو يتوكاً على عكازيه قبل أن يجلس هو وزوجته؛ وزوج والدتي وصنعت لنا 
أماني وجبة عشاء رائعة: وأمرالعم منصورأن تهيء الغرفة التي 4 الفناء لمبيت الوالدة 
وزوجها وهناك جلست معهما جلسة خاصة فأفضت إلي بسر اقلقني وأثار 2 نفسي 
الحزن والبؤس الشديد فقد قالت لي بأن لطيفة تعاني من مرض الزمها الفراش وان 
خالتي ليلى تعاني من قلق شديد على ابنتها التي ساءت حالتها الصحية فقد نحل 
جسدها وضعفت صحتها فنقص وزنها واصبح المرض متمكن منها وانها 4 بعض 
الأحيان تعاني من الهذيان وتردد كلمات مبهمة وان أمها خائفة عليها جدا من الحمى 
التي أصبحت تلازمها وهي تخشى ان تكون قد تعرضت لصدمة عصبية بسبب ما حدث» 
وقالت لي انني أرى يا ولدي ان تزورها وتطيب خاطرها وتعيد الى روحها بعض الامل 
فهي فتاة مسكينة وبائسة يتيمة الاب تعاني من الوحدة وقلة الأقارب وبعدي عنها وعن 
أمها أيضا ضاعف من سوء حالتها النفسية واليوم هي احوج ما تكون لجود من يقف 
بجابها ويشد من ازرها ويخفف عنها من ثقل الظروف التي تكتنفها. 

قلت لها: انت تعلمين يا أمي انني مرتبط هنا بظروف لا تسمح لي بكثير من الحرية» فأنا 
اولا مرتبط بعملي» وثانيا بمسؤولية زوجتي» فكيف ترين ان اتصرف 2 وجود ظروف 
حرجة مثل هذه الظروف؟ 

لكن انا اقترح ان تطلبين من خالتي ليلى ان تنتقل من منزلها الذي 2 ديارنا القديمة 
وتسكن بالقرب منك بجوار منزل العم احمد فالمجال هناك يسمح بذلك وانا سوف 


أقوم لكم بزيارة 2 القريب العاجل جدا. 


۲۱ 


قالت: اخشى ان مرض لطيفة يحول دون تحقق هذا الطلب فهي 2 وضع لا يسمح لها 
بالانتقال ے2 ظل هذه الحالة الصعبة. 

قلت لها: بالإمكان احضار سيارة مناسبة مريحة يتم نقلها بها وتبقى عندكم 4# البيت 
الى ان يتم تجهيز بيت مناسب بالقرب منكم. 

قالت:أخشى ان تكون هناك صعوية اومشقة 2 هذا الامر. 

قال العم احمد:انا ليس لدي مانع من احضار سيارة مناسبة لنقل ليلى وينتها ويقاءها 
معنا به البيت ريثما ابني لها بيتا مناسبا بجواري فأنا املك أرضا واسعة بجوار مزرعتي 
ومستعد ببناء سكن مناسب لها هي وينتها وعلى حسابي الخاص. 

قلت: هذا كرم عظيم منك يا عم وانا اود ان يتم ذلك بأسرع ما يمكن وسوف احضر 
لزيارتكم 2 غضون عشرة أيام بإذن الله تعالى. 

استحسنا جميعا هذه الفكرة وقرر العم احمد والوالدة العودة الى الدياروالبدء 4 تنفيد 
ما اتفقنا عليه. 

قلت لهما: تصبحون على خير وأتمنى لكما ليلة سعيدة» وغدا بعد ان نتناول سويا كعام 
الإفطارلا بأس من عودتكما. 

تركتهما بعد ان أغلقت الباب الخارجي وعدت الى زوجتي واخبرتها ان الوالدة والعم 
احمد سوف يعودون غدا يعد الإفطار لدذلك ارجو ان يكم اعداد الإفطار مبكرا كى 
اطمتن عليهما قبل ان اذهب الى العمل بعد ان اوصلهما 2 طريقى الى موقف السيارات 
الذاهبة الى جهة ديارنا. 


العين يا حياتى ولا خش من أي شيء ايدا. 


۲ 


قبلتها بين عينيها وضممتها الى صدري وقلت لها: انت ڪل شيء ے2 حياتي يا حياتي؛ 
تصبحين على خير. 

4 الصباح الباكر اعدت أماني وجبة الفطور المكونة من الخبز والبيض المطجن 
والقشطة والمربى والمقبلات وشورية الخضار الطازجة والحليب الساخن ووضعت كل 
ذلك على مائدة الطعام. طرقت الباب على الوالدة والعم احمد فوجدتهما قد صحيا 
واستعدا لتناول وجبة الفطور ومن ثم الذهب معي الى موقف السيارات. 

اجتمعنا على مائدة الطعام فتناولنا وجبة الفطور ثم احتسينا القهوة والشاي» بعد 
ذلك ذهبنا الى موقف السيارات حيث صعد العم احمد والوالدة المركبة التي ستنطلق 
بهما بعد دقائق الى وجهتهاء أما انا فقد توجهت الى مكتب العمل. 

بعد عشرة أيام سافرت الى الوالدة وهناك وجدت الخالة ليلى وبنتها لطيفة؛ لقد رأيت 
لطيفة 2 حالة صحية سئية للغاية من شدة المرض والحمى التي تعاني منهاء سلمت 
على خالتي وعلى لطيفة التي ما ان فتحت عينها 2 جهي حتى شاهدت شوحب لون 
وجههاء وشردت نظرات عينيها تحملق 4 السقف فقلت لها: لابأس عليك يا أختي. 


فقالت: ماذا بعد الآن؟ 


هل اتيت الي لاني استحق الشفقة منك؟ اني لا استحق ان تشفق بعد ان حطم قلبي 
وجرحت نفسى»؛ كيف ستفكر بعد ان فعلت بى كل هذا ؟ 

دنوت منها واقربت وجهي من وجهها وقلت لها: ما كنت قد تعمدت ان افعل بك مثلما 
تظنين؛ ما كنت ے يوم من الأيام قد وعدتك بوعد واخلفت به» انت التى اخفيتى عنى 
ما تكنينه لى 24 فؤادك» ولم تطلعيني عليه الا بعد ان تخيرت الظروف عندي» فلماذا 


ن تحلميئني اثم خطيئة انا يرئ منها؟ 


۳ 


قالت: أتمنى ان لو كنت قد مت قبل ما يحصل كل هذا الذي حصل لي» لقد قاسيت 
مرارة الشوق والحنين اليك؛ حتى دب الوهن 4 جسدي» وأوهن السهاد عظامي» وحطمت 
الحسرات كياني» وهدت قوتي وصبري آلامي التائهة» الضائعة 2 السراب» فهل جئت يا 
محمد تعزيني 4 حياتي التي باتت على شفير ضريحي ؟ 

انني راحلة من هذا العالم لمواجهة مصيري هناك حيث تضمحل الأجساد» وتتلاش؛ ولا 
تبقى إلا الأرواح 2 ملكوت السعادة الأبدية. هذا مصيري الحقيقي. فهل ستقول هنا 
ترقد لطيفة التي احبتني وقاست بسببي ما قاست» فذاقت التعاسة 24 زمن قد مضى ؟ 
كتمت صرختي وانا اكز على اسناني: لا تعذبيني ارجوك انا لست مذنبا ل حقڪ بل 
صمتك وكتمانك لمشاعرك نحوي هي المسؤولة عما حدث. الا تعلمين انني اتألم انا 
الان من الحزن المرير وانا اسمع ما تقولينه لي؟ 

هنا اصتائتها ذوئة فسعكت عن العللاه::فكفّت ان تلظ اثفاستهاء وتكن خفت الكونة وعاذت 
الى وعيها وقالت: انا لا احب ان تتعذب لأنني احبكه؛ ولكنني ادرك ان كل شيء 2 
حياتي بالنسبة لك اصبح 2 درجة المحال» ولم يبق لي الا ان ارضى بما كتب لي. 


قلت: انا مستعد ان اعمل من اجلك كل شىء لإنقاذ حياتك اذا ڪان ذلك بيدي. 


قالت: ان الماء إذا انكب على التراب لا يمكن ان يعاد كما كان؛ لقد تمكن الوهن والمرض 
من تفتيت جسدي ولم تبق الا روحي بين عظم ناحل وجلد ضامر متيبس وما هي الا 
أيام ثم ارحل الى غير رجعة. 

قلت: لا تقولين مثل هذا الكلام واملئي روحك بالأمل والتفاؤل وانا رهن اشارتڪ 


بتقديم كل ما ينقذ حياتڪ. 


٤ 


قالت لقد فات الأوان فثلاث سنوات من العذاب والحزن المريروالكآبة كافية لابادة أنفس 
غفيرة وليست نفس واحدة محطمة مكلومة واهنة الموت فيها اقرب من الحياة. 

انني أصبحت اعشق الفرارالى عالم مجيد خالي من الام والضجرالمرير. 

حاولت ان اخفف من وطأة الألم التي تجتاحها بعنف ولكن لم تفلح كل محاولاتي 
وقالت لي: اتركني قليلا فان كل ما تقوله يضاعف من آلامي ويزيد 4 وهني ولست 
انت المسؤول عن ما اصابني بل انا التي اقحمت نفسي ب2 سراديب هذا العذاب القاتل 
والمصير البائس. ارجوك لا تتحمل الاسى من اجلي فأنا وحدي المسؤولة عما جرى لي 
وما سيجري لي ڪن مطمئن انني ابحتك من كل تثريب وغدا سوف ينتهي ڪل شيء 
من حياتي الى العدم. 

خيم الصمت علي كليناء واغمضت لطيفة جفونها وكأنها تغط 2 لحظة وسن» وهنا 
حضرت أمها تحمل ب2 يدها كوبا من الحليب الساخن فقلت لها: انها تغط 2 غفوة فلا 
توقظيها حتى تستيقظ هي من حالها. 

قالت خالتي: تعال اذن معي الى غرفة الجلوس ولندعها تأخد قسطا من الراحة. 
تحدثت بعض الوقت مع خالتي ليلى وسآلتها عن الوضع الذي سبق مرض لطيفة» 
فذكرت لي انها كانت تمر بحالة كآبة وتعب نفسي لأكثر من سنة ثم ساءت حالتها 
الصحية بعد ان فقدت شهية الاكل وأصبحت تكتفي فقط بما يسد رمقها فتعرضت 
لضعف بدني وفقدت الكثير من الفيتامينات الضرورية ثم أصبحت كثيرة الارق وظهر 
عليها الاجهاد النفسي والبدني وعندما المت بها الحمى لزمت الفراش وأصبحت 2 هذا 
الوضع الذي تراه؛ وانا اجدني عاجزة عن تقديم أي شيء يساعد على شفاءها وخروجها 
من هذه الازمة الصحية؟ 


قلت: هل تظنين ان هذا قد حدث لها بسبب حالتها النفسية والعاطفية؟ 


قالت: ريما ان هذا جزء من المشكلة لكن فقدانها للشهية قبل تعرضها للحمى هو الذي 
مهد لضعف حالتها الصحية وهي أيضا أصبحت تعاني من بعض الدرن رغم العلاجات 
التي وفرتها لها ولكنها عالاجات تسكن وتخفف المرض دون ان تجتثه اوتقضي عليه تماما. 
قلت: هل نستطيع ان نعيد السبب الرئيسي الى هذا الامر؟ 

قالت: قد يكون هذا جزء من السبب ولكن ظروفها النفسية والعاطفية هى التى ضاعفت 
من تردي حالتها الصحية. 


قلت: انني أتمنى ان تتحسن حالتها الصحية 2 القريب العاجل وانا ليس لدي مانع 2 


المساهمة والمساعدة بكل ما من شأنه تخفيف الامها وحصول شفاءها ان شاء الله تعالى. 
قالت: لن تقصر 2 شيء ولكن اشعر ان المرض قد تمكن منها وهد جسدها وتماثلها 
للشفاء بعد وقت طويل مع المرض لن يكون بالسرعة التي نظنهاء 

قلت: ان الامل كبير 4 تحسن حالتها وعودة العافية لها. 

قالت: أتمنى ذلك. 

قلت: استآذنك 2 الانصرف بعد ان القي نظرة عليها . 

قالت: كما تريد. 

عدت الى لطيفة والقيت نظرة عليها ولكن رأيتها لا زالت مغمضة عينيها وتغط 2 رقاد 


غير طبيعي وانما حالة من السكون الناتج عن خدر 4 اعصابها بسبب وطأة المرض 


الشديد الذي تعانى تباريحه القاسية. 


2 اليوم الثاني من حضوري ساءت جدا حالة لطيفة وفقدت الوعي تماما ثم فاضت 


روحها الى بارئها وفقدت الحياة الى الايد. 


١5 


هكذا ماتت لطيفة بعد معاناة من الألم المضيض الجسدي والنفسى» لقد بكيت بحركة 


ومرارة وانا انظر الى وجهها الباسم وهي جثة هامدة» وكل ذرة من أعضاء جسدي كانت 


مه و مو و 


شيع جثمانها الى مثواها الأخير ووريت الثرى وخيم الحزن على أمها وعلي وعلى والدتي 
ولم يكن بمقدور آي منا ان يفعل آي شيء غير الترحم عليها والصبر على ألم فراقهاء 
لقد شعرت ان الطقس كله قد تغير وأصبح الكون كله ے2 حالة حزن عميق وسكون 
رهيب. 

بعد ان انتهت أيام العزاء عدت وانا مثقل بجراح غائرة ساهمت ے2 حدوثها بدون ان اخطو 
الى ذلك بقدم او امد له بيد او الفظ بكلمة:؛ وانما الأيام والأقدارهي التي نسجت خيوط 
هذا الحدث العظيم والسفر الكبير الضخم الذي عرفت نهايته ولم أكن على علم 
ببدايته» خلا ما يمر بذاكرتي دون ان يستوقفها الا بعد ان قرأت الكتاب الذي وصلني 
وهو يحمل اسما مستعارا ليكشف لي عن حياة عاشت 2 كنف جسد ملأه الحياء وطوقه 
الامل وحينما رفع الستار عما خفي عنه فضل ذلك الجسد ان يرحل بصمت لم يفضح 


سره الا المرض المبرح. 


فسلام على من منح حبه للسلام وسلام على مشى ب2 سبل الغرام حتى تجرع الحمام 


ورقد 2 صومعة السلام. 


۲۷ 


بعد خمس سنوات من زواجي رزقت بابنتي وداد» هي الآن 2 الثالثة من عمرهاء وهنا بدأ 
الدخول 2 أول مراحل الرشدء وبدأت متغيرات متعددة توحي ببعض الاختلافات 2 
شؤون الحياة» وأيقنت بان هناك أمور كثيرة بدأت تتغير 2 حياتي؛ و2 هذه الفترة 
تحديدا بدأت صحة العم منصور تضعف شيئا ماء ويدأ يعاني من الشعور بالوحدة ليس 
من حيث انه يعيش وحيدا ليس معه آحد» ولكن من حيث أنه أصبح يشعر انه 2 زمن 
غير الزمن السابق» الى جانب بعض الوعكات الصحية التي تنتابه بين الفينة والفينة) 
وكان دائما يحثني على الاهتمام يأم أماني» وعندما فتحت معه موضوع رغبتي 2 
الانتقال الى بيت مستقل» طلب مني البقاء معه بعض الوقت» وقال انه يشعر بضعف 2 


صحته؛ ولا يفضل ان ابتعد عنه 2 هذه المرحلة من حياته؛ وقال لي انه فيما لو رحلت 


1۸ 


انا من هذا العالم واشعر ان ذلك قد دنى» فإني سأجعل هذا البيت الكبير كله ملكت 
لك ولأم أماني» وافضل بقاءكم به حينما يصبح ملكا لكم. 


2 يوم غائم لطيف الطفسء عرضت عليه ان نأخذه 4 نزهة على الشاطئ القريب حتى 
يخرج من حبسة البيت المملة» وابدى موافقته» وخرجنا بالفعل ب2 نزهة على الشاطىّ 
وهناك قمنا بصنع وجبة عشاء من السمك المشوي على نار الحطب» وكانت معنا 
اقراص الرغيف وبعض المقبلات» ثم احتسينا الشاي المدخن على جمر الحطبء وعندما 
شعرنا بالهواء الطلق» واستمتعنا بمنظر البحر الهادئ أحس العم منصور بشيء من 
النشاط والانتعاش» وكانت حالته الصحية متحسنة نوعا ما. وقد تحدثنا وسمرنا 2 
جو شاعري بهيج. وقصصت عليه نبذة من اخبار ابي العلاء المعري» وقلت له هو نحوي 
وفيلسوف وشاعر ومفكر؛ اسمه احمد بن عبد الله بن سليمان المعري؛ وهو من بلدة تسمى 
معرة النعمان تقع 4 ادلب ببلاد الشام» وكان قد عاش 2 أواخر القرن الرابع الهجري 
الى قبيل منتصف القرن الخامسء ويعود اصله الى قبيلة تنوخ» وقيل انه فقد بصره بسبب 
إصابته بالجدري وهو 2 الرابعة من عمره» وقد تعلم الشعر وهو صغيرء وتعلم علوم الفقه 
والتفسير والحديث وفنون الشعرء ودرس النحو على يد أصحاب خالويه» وكان ملما 
بآخبار التاريخ والادب» وكان ذكيا جدا وكثير الفهم والذكاء الفطن؛ وقد رحل الى 
بغداد ونهل هناك العلم من كتبهاء وبعد وفاة والدته اعتزل الناس» وقد عاش بعد 
الاعتزال زاهدا 2 الدنياء وقيل انه كان لا يأكل اللحم والبيضء ولا يشرب اللبن. وكان 
كثير التشاؤم؛ وكان لديه شك 2 كثير من الأمور؛ وقيل عنه انه قال بأن الدين خرافة 
ابتدعها القدماءء وقيل انه يرى ان تقبيل الحجر الأسود من خرافات الأديان» ولكنه يؤمن 
بالله كاله خالق» وقد دافع عنه البعض بأنه لا يهاجم الديانات نفسهاء وانما يهاجم 
أصحابها ويقول بان عقولهم ناقصة. وقد نسبه بعضهم الى الزندقة» وقال ابن الجوزي 


ان زنادقة الدين ثلاثة هم: الراوندي» وأبو حيان التوحيدي» وأبو العلاء المحري. 


۹ 


ويصفه الذهبي بانه الشيخ العلامة. 


وله مصئفات هى: سقط الزند» وهو ديوان شحري» واللزوميات» وهو شعر أيضاء ورسالة 
الملائكة» ورسالة الغفران» وهى رسالة أدبية بعث بها الى ابن القارح. 

وقد أعجب العم منصور يما دذحرته له عن ابی العلاء» وشعرت انه كان يصغى الى ما 
أقوله باهتمام بالغ. 

ويعد ان قضينا وقتا رائعا 4 نزهتنا تلك عدنا الى البيت» ونمنا بعد تلك النزهة نوما 
رخا و هادا جدا. 


۰١ ٩‏ که و#ي بيه 
که که که که که 


ے2 هذه الفترة تحديدا كان يمر العالم كله تقريبا بما يعرف بمرحلة الحرب الباردة 
التي نشأت بين المعسكرين الغربي والشرقي» وكانت هذه الظاهرة قد أصبحت حديث 
الناس» 2 المقاهي والاجتماعات الخاصة والعامة» وكانت وسائل الاعلام من صحف 
واذاعات تبث الاحاديث المطولة عن هذه القضية؛ كان المذياع الذي يقتنيه العم منصور 
لا يفارقه كل لحظة» وكنت كلما جلست معه يقول لي: كل الإذاعات العربية 4 
العراق وه مصر والكويت وإذاعة لدن بالعربية تتحدث عن الحرب البادرة» فماذا يقصد 
بالحرب الباردة» وكيف تكون هناك حرب وهي باردة» ان الحروب لا تكون الا محرقة 


وحارة» بل وملتهبة؟ 
قلت له: هذا يا عم منصور مصلح يعني الحرب الكلامية والتهديد. 
قال: ليس هناك كلام عن الحرب الا وتعقبه الحرب» قال نسر بن سيار: 


فإن النار بالعودين تذكى وان الحرب مبدأها الكلام 


فإن لم يطفها عقلاء قوم صاروقودها جثث وهام 


قلت له: إن الحرب الباردة هي مصطلح يتم استخدامه للتعبير عن التوتر؛ وقد حدث هذا 
خلال هذه الفترة بين إمبراطورية الاتحاد السوفيتي والامبراطورية الامريكية وحلفاءها 
الأوروبيون» باعتبار آمريكا والاتحاد السوفيتي قوتين عظيمتين متقدمتين 24 الصناعات 
الحريية والتكنلوجية» والتسابق ب2 غزو الفضاء» وهذه الحرب الباردة هي حرب كلامية 
غير مباشرة» تظهر ملامحها ب2 التطور الصناعي» والبناء الحربي» وامريكا ترفض ما 
يعرف بالاشتراكية الشيوعية القائمة 2# الاتحاد الروسي» وقد صاحب هذه الظاهرة 
أزمات متعددة مثل الحرب الكورية» وحرب فيتنام, والعالم اليوم يقف على حافة انجراف 
الى حرب عالمية» وتعتبر هذه المرحله هي مرحلة صراع وتوتر بين المعسكرين الغربي 
والشرقي» وهناك اختلاف 2 وجهات النظر بين الرآسمالية والشيوعية» وما يحدث 2 
الاتحاد الروسي يشكل قلقا لأمريكا ودول أوروباء واصبح العالم يعيش 2 ظل تهديدات 


نووية بعد قنبلة هيروشيما 2 الحرب العالمية الثانية. 


وقد يدخل هذا الموضوع فيما يعرف بالحرب النفسية» واليوم العالم يمربما يعرف بحرب 
الأفكار بين المثقفين؛ وقد قامت أحلاف هامة ومنها ما يعرف بحلف وارسو 2 الكتلة 
الشرقية؛ وحلف الناتو 2 الكتلة الغريية. ونشأ بعد قيام هذه الاحلاف ما يعرف بالحرب 
بالوكالة. 

قال: هذه كلها من الاعيب السياسة والمصالح الدولية. 

قلت: هكذا العالم لابد ان تكون فيه حركات ضخمة تحدث عبر مجريات التاريخ. 

هنا تدخلت أمانى وقالت: نحن لا يهمنا الشرق والخرب» بل الذي يهمنا سلامة العرب 


۲۱ 


قلت: لقد اصبح العالم كله يتأثربأي حدث يحدث على الكرة الأرضية» فما يحدث 2 
الغرب قد يمتد الى الشرق» وكذلك العكس تماماء فنحن أمة نتأثر بما يحدث حولنا 
ونؤثر فيما يحدث مناء فقد اصبحنا ے2 زمن يختلف تماما عما كان سابقا. 

قال العم منصور: نعم هذا صحيح ما حدث 2 فلسطين ومصر قد كان له دورهام جدا 
2 حياة العالم العربى» وتغير الكثير من مجريات الناس الاقتصادية والاجتماعية. 
قلت: يا أماني دعي العم منصور يتابع ما يسمعه 4 المذياع؛ ولا نشغله بقضية الصراعات 
العالمية. 

قالت: نعم صحيح ولكن الحديث هو الذي جرنا الى هذا الاستطراد لأنه اصبح حديث 


يشغل الرأي العام هنا و2 كل مكان. 


قلت: نعم صحيح لقد أصبح هذا حديث الساعة» حتى صديقي هيثم أصبح يستمع إذاعة 
الهيتة البريطانية ويلصق جهاز الراديو دائما على أذنه ليتمكن من سماع الصوت الذي 
يخالطه أحيانا بعض التشويش يسبب يعد الارسال. 

قال العم منصور: لكن صوت الإذاعة 4 الليل يكون أكثر صفاء ووضوحا منه بے النهار. 
قلت له: ذلك يحدث يسبب ان الموجات القصيرة التى تعمل بالنهار فيشويها ضعفء بيئما 
الموجات الطويلة تكون صافية بسبب برودة الليل وهدوء الطقس. 

هكذا كان حديثنا بعد ان تناولنا وجبة العشاء» ثم تفرقنا ليأوي كل منا الى مضجعه 


لنستيقظ 4 صباح غد مشرق جميل. 


۲۲ 


۲۳ 
وحدث ما كان متوقعا 


(۱۲) 


ے منتصف احدى الليالى وكنا نغط أمانى وأنا 2 نوم عميق شعرت بأن باب الممر 
يطرق» فتحت الباب فإذا آم أمانى تقف خلف الباب وتظهر 2 حالة من الارتباك والفزع 
الغير طبعي» فقالت لي: ان عمك منصور 4 وضع غير طبيعي» فهيا تعال معي لننظر 
ماذا نفعل وكيف نتصرفء فالوضع على ما يبد فيه خطورة:» قلت: سألحق بك حالا 
خلفي يهدوء. 

اتيت خلفها على الفورء ودخلت حجرة نوم العم منصورء والقيت نظرة سريعة عليه وهو 
مستلقي على ظهره» وفاقد الوعي تماماء حاولت تفويقه من غيبويته ولكنه كان متصلبا 
وفاقدا الوعي» تناولت طستا من الماء البارواخذت ارشه على وجهه بهدوء» وامسح على 
وجهه ولكن لم يكن يشعر بشيء ابدا. 

قلت لأم أمانى: ابقي هنا عنده» وسوف اعود لغرفتي وارتدي ملابسي» وأذهب لاإ حضار 
سيارة الإسعاف 2 الحال» عندما عدت الى الغرفة وجدت أمانى استيقظت وسألتنى ماذا 
بك ماذا حصل» وما الأمر؟ 

قلت: والدك يمر يأزمة صحية لكن لا تقلقى سيكون بخيرء وانا ذاهب للإحضار سيارة 
الإسعاف» نهضت مسرعة وارتدت شالها وذهبت الى غرفة والدها 2 الحال. 

توجهت الى مقر الإسعاف واحضرت سيارة الإسعاف» وتم نقل العم منصور على الفور 


وادخل المستشفى وتم ترقيدة 2 غرفة العناية المركزة. 


٤ 


لم يتمكن الأطباء من افاقته من الغيبوية» وقالوا بأنه تعرض لجلطة 2 المخ. 

كانت حالتنا النفسية خلال هذه الفترة تمر بقلق شديد» واضطراب مريت ونحن 
نتردد من البيت الى المستشفى» كنا لا ننام ألا غراراء ولا نتناول من الطعام ألا ما يقيم 
أودنا حتى نستطيع أن نعيش فقط» وكانت الزيارة لا تتاح لنا الا £ ظروف صعبة جدا 
بسبب أن الذي ب4 العناية المركزة لا يسمح بزيارته الا وقتا قصيرا جدا لإلقاء نظرة من 
فأصيب بفشل 4 الكلى وك الكبد» مع هبوط بے التنفسء؛ وانخفاض 2ے الضغط» وضعف 
ل نبضات القلب» ثم لم يلبث ان اسلم الروح لبارتها. بعد ذلك سجي وغطي الجثمان. 
بعد ذلك تم نقله الى حيث جرت اعدادات تحنيطه وتكفينهء ثم تمت الصلاة عليهء ثم 
ووري الجثمان الثراء 2 مثواه الأخير»؛ وعم الحزن» وخيم الأسى عليناء وحتى على منزل 
العم منصور فلا ترى ألا كل شىء 2 غاية الأسى ومنتهى الكآبة» ومرت آم أماني بظروف 
حزن عميق» وكذ لك أمانى ونوال وأنا أيضاء كان الكل 2 حالة أسى عميق. 

لم ينقطع المعزون على مدى ثلاثة أيام متواصلة» كانوا يأتون زرافات وجماعات ووحداناء 
كان بعضهم يحضر الطعام والماء والمشرويات» ويقدمون لنا التعازي والمواساة 4 وفاة 
الفقيد» ويثئون عليه بطيب الثناء» ويدعون له بصادق الدعاء. 

هكذا فقدنا الرجل الطيب الخير» صاحب القلب الكبيرء والنفس الطيبة» وهكذا حملنا 
بؤس فراقه» وشقاء غيابه الابدي» كانت كل زاوية وكل مكان وكل ركن 2 البيت 
يدذكرنا بحضوره» وصدى صوته الذي ڪان يملا ارجاء البيت. 

ولكن هكذا هي الحياة مهما طالت لابد لها من نهاية يتوقف فيها نبض القلوب؛ وتغادر 


الأرواح تلك الأجساد؛ لتبعث من جديد 2 الموعد المحدد تماماء كما قضى ربنا عزوجل. 


° 


كانت قد حضرت الوالدة والعم أحمد بعد أسبوع من وفاة الفقيد وقدم الجميع واجب 
العزاء والمواساة» وبقي العم أحمد والوالدة 2 ضيافتنا يومين كاملين. 

سألتهم عن أحوال الخالة ليلى» فقالت الوالدة: انها بخير ولكنها قد فقدت بصرها 2 
الفترة الأخيرة وأصبحت صحتها ليست على ما يرام بسبب فقدها لابنتها التي كانت 
تملأ عليها كل أوقات فراغها . 

بعد أن مضى شهر كامل على وفاة الفقيد تم تسجيل الوصية 4 كتابة العدل التي 
أصبح بموجبها البيت ملك لي ولأم أماني مناصفة» وتمت بعض التغييرات ب2 إزالة 
بعض الممرات وترتيب الحجرات وتم جمع بعض الأثاث القديم ووضعة 2 حجرة خاصة 
واستبداله بأثاث جديد بحيث أصبحت احدى الغرف خاصة بنومي أنا وأماني وأخرى 
لوداد وغرفتين لأم أماني ونوال» وغدى الترتيب مناسب ومتوافق مع وضعنا العائلي 


تماما. 


١ ٩‏ کډ و#ي يه 
که که که که که 


ومرت الأيام ومرت الشهورء ثم بدأنا ننسى ساعات الحزن والأآم» وننغمس 2 خضم ظروف 
الحياة وصخبهاء ومشاغل البقاء» ومتاعب الكد والكدح» ومثل ما أنها لا تدوم الأفراح 
على حال من الأحوال؛ فكذلك الاتراح هيا الأخرى تندرج 2 طيات النسيان» ولم ثبق 
من ذلك ألا لواعج الذكريات: فكم من افراح مضت» وأتراح عصفت ثم انقضت» وهكذا 
هوديدن الحياة ومصير كل حي» فما يسري على الأوائل من السف لابد ان يجري على 
التوالي من الخلف. 

ولو كانت الحياة الدنيا حياة سرمدية لما هلك من كان قبلناء ولما فني من سيآتي 


بعدناء فكم من الأمم قد غبرت وبادت» وكم من الأمم ستأتي ثم سترحل» كم من مدن 


١15 


وقرى وصروح شيدت ثم اندثرت» كم من الحضارات كانت قائمة ثم أصبحت خاوية 
e 1 3 8‏ رس 5 ]2م تااءة ده 2 هداع 

على عروشهاء قال ربنا عز وجل: (فکايّن من قَرتَة أهلكتاهَا وهي خَاوِيَةَ عَلَى عُرُوشِهَا وَيثْرِ 

مُعَطَلَةٍ وَقَصْرٍ مُشَيدٍ). 

كم نمر على بقايا آثارمن كان قبلنا من الأمم ممن سبقونا فها هي آثار ا لفراعنة من 

اهرامات ومدافن ومعابد» وتلك آثار البابليين والتدمريين وأهل سبأ وغيرهم من الأمم 


هلكوا وبادوا وأصبحوا اثرا بعد عين. 


٩‏ يثي وثي ډه يه 
که که که که که 


زارنا المعلم عيسى ذات مساء وقال لي انه يرغب 4 التحدث مع أم آماني 2 أمرهام؛ وبعد 
ان قدمت له القهوة والتمر؛ طلبت من أم أماني الحضور فحضرت فحياها المعلم عيسى 
وقال لها: انني أرغب أن أخطب ابنتكم نوال لأبني عبدالله؛ وانا لن أجد زوجة مناسبة 
لأبني افضل من ابنتكم المصون. 

رحبت أم أماني به وبخطوبة ابنه لنوال وقالت: ونحن كذلك لن نجد افضل من ابنكم 
البار عبدالله فأهلا وسهلا بكم» ولكن نود اعطاءنا فرصة بعض الوقت لعرض هذا الامر 
على نوال» فأنت تعلم انه لابد من ومواقتها شخصيا على هذا الامر؛ وسوف أعرض الأمر 


عليها وے حالة موافقتها المبدئية سوف نخبرك بذلك. 


شكر ها المعلم عيسى على موافقتها المبدئية وقال: انه سوف ينتظر ردها النهائي بعد 


عرض الامر على نوال. 


1١ / 


بعد ثلاثة أيام أخبرتني أم أماني أنها قد عرضت موضوع خطوبة المعلم عيسى لنوال 
لإبنه عبدالله؛ وانه يجب ان تتم النظرة الشرعية بينهما واذا قبل كل منهما بالآخر 
فستعتبر الخطوية رسمية. 

اخبرت المعلم عيسى برد ام أماني وقال لي: انه سيحضر هو وابنه وزوجته مساء الجمعة 
لاتمام النظرة الشرعية واجراء الخطوبة رسميا. 

ے2 مساء الجمعة تم ترتيب الأموروجرى اعداد المشروبات وتهيئة المجلس لاستقبال المعلم 
عيسى وآهله. 

حضر المعلم وابنه واحد أخوان المعلم وتمت الخطوبة وقبل كل من الفتى والفتاة 
ببعضهما وتم اجراء حفلة مختصرة بهذه المناسبة. 

وبعد مضي شهر كامل من الخطوبة تم اجراء عقد القران بين عبدالله ونوال بحضور 
الاهل والأصدقاءء ثم أقيم حفل الزفاف الذي حضره الكثير من الأقارب والأصدقاء 
رجالا ونساء وكان الفرح رائعا حيث اضيئت الانوار والشموع وامتلأً الجو والمكان 
بالأهازيج والغناء ودق الطبول» وتم اعداد عشاء لائق» وبعد انتهاء الاحتفال انتقلت نوال 
الى منزلها الجديد مع زوجها عبدالله وكانت حياتهما حياة زوجية موفقة يسودها الحب 
والوثام والتفاهم. 

لقد سعدت آم أماني بزواج ابنتها نوال وسرت بذلك وابتهجت ابتهاجا عظيما وقالت: 
لقد كنت منشغلة البال على مستقبل نوال؛ ولكن بعد اطمأننت على حياتها الجديدة 


بعد زوجهاء ارتاح خاطري وشعرت بكثير من السعادة. 


ان المعلم عيسى وابنه عبدا لله من الناس الكرام الفضلاء» وانا لست اخشي على نوال بعد 


اليوم من أي شيء . 


۸ 


وهكذا بدأت حياتنا تستقر بعد الظروف الحعصيبة التى كنا نمر بها. 


عبد الله ابن المعلم عيسى أحد خريجي معهد اعداد المعلمين يبلغ من العمر حوالي واحد 
وعشرين عاماء تخرج قبل عامين وعمل معلما 2 احدى المدارس الابتدائية بمدينة(س) 
هو شاب خلوق ووسيم وظريف 4 ملاحة ويجيد النكتة» يمي الى الطويل» صاحب جسم 
رشيق» هو معلم رياضة» فهو شاب يهوى الرياضة ويعشق لعب كرة القدم» كان يشارك 
2 الأنشطة الرياضية التي تقام 2 ملاعب إدارة التعليم وهو طالب 2 المرحلة المتوسطة 


و مرحلة معهد المعلمين. 


كان يأتي عبد الله الى الورشة وهو صبي صغير ب2 حالي الثالثة عشرة وكنت اتحدث 
معه» وعندما انتقل الى الدراسة 2 معهد المعلمين لم يكن لينقطع عن زياراتي حينما 


ذات مرة طلب مني المعلم عيسى السفر الى العاصمة لإحضار بعض معدات الورشة وطلب 
عبدالله ان يسمح له والده بمرافقتي فسمح له. 

اعددنا متاع السفر وتوجهنا الى العاصمه ذات صباح مشرق جميل» صعدنا احدى سيارات 
الأجرة. كانت الرحلة تستغرق قرابة يوم كامل» فقد غادرنا المدينة 2 حوالي السابعة 
صباحا و احد المقاهي التي تبعد اكثر من ثمانين كيلومتر توقفت السيارة وغادرها 
الركاب وتناولوا طعام الإفطار وشرب الشايء ثم تم استئناف السير و2 حوالي الثانية 
ظهرا مررنا أيضا بمقهى 4 بليدة صغيرة ليس بها الا عدد محدود من البيوت وبعض 
الدكاكين القليلة ومحطة وقود بالإضافة الى المقهى» تناولنا طعام الغداء عبارة المكون 
من الأرزوالدجاج» وبعد استراحة قصيرة صعدنا السيارة وانطلقت بناء قبيل المغرب بقليل 


وصلنا الى وجهتنا. 


۳۹ 


كان المعلم عيسى قد زودنا بعنوان صاحبه الذي ارسلنا إليهء استأجرنا سيارة تاكسي 
ويموجب العئوان وصلنا الى منزل مضيفنا السيد عثمان البراك» اخبرناه اننا من طرف 
المعلم فرحب ينا وادخلنا مجلسه العامر» كان يسكن 2 بيت من بيوت الآجر القديمة: 
دخلنا المجلس المتواضع المفروش ببساط يعرف باسم الحنبل وهو بساط ملون بالألوان 
الحمراء والسوداء وكانت 2# المجلس مخدات كبيرة نسبيا ومتاكي محشوة بالقطن 
والليف» قدم لنا مضيفنا فور وصولنا القهوة العربية والتمرء ثم احضر لنا وجبة عشاء 
من الأرزولحم الحاشي واللبن الحامض والفاكهة. تناولنا العشاء برفقة السيد عثمان 
واحد أولاده» وبعد العشاء احضر لنا فرش النوم وهي عبارة عن ما يسمى الطراحة» 
ومخدتين وبطانيتين. وكانت درجة الحرارة منخفضة لا تزيد عن ثمان درجات فوق 
الصفر تقريبا. 

استسلمنا انا وعبد الله للنوم العميق فقد كانت رحلتنا متعبة ومضنية. 

4 الصباح الباكر استيقظنا وادينا صلاة الفجر ب4 السجد المجاور؛ وعدنا الى محل 
مبيتنا واحضر عثمان القهوة العربية والتمر والاقط» ثم احضر الحليب الساخن 
واغتبقنا منه» بعد ذلك بقليل احضر لنا الفول والعدس المضاف اليهما السمن البلدي 
واحضر خبز التميس والشاي. تناولنا وجبة الفطور » ثم ذهب معنا الى السوق وهناك 
شاهدنا حركة دائبة ونشاط مزدهرء سلمنا الأغراض واستأجر لنا سيارة اقلتنا الى 
موقف السيارات وقد رافقنا السيد عثمان الى موقف السيارات» ويعد صعدنا السيارة 
المتجهة الى ناحية وجهتنا ودعنا وتمنى لنا سفرا سعيدا وحملنا سلامه واشواقه للمعلم 
عيسى . 

انطلقت بنا السيارة وكانت سيارة تحمل عددا من الركاب لا يقلون عن عشرة اشخاص» 


بعد حوالي ثلاث ساعات من السير المتواصل توقفنا ‏ احد محطات الاستراحة القائمة 


على الطريق وتناولنا وجبة الغداء ومكثنا قليلا من الوقت لشرب الشايء ثم واصلنا 
سيرنا ويعد العشاء ببعض الوقت ولنا. 

كانت رحلتنا موفقة وممتعة. وهي من الذكريات الجميلة التي بقيت 2 الذهن 
تذكرني بالمعلم عبد الله. 

حدثني عبد الله ذات ليلة عن قصة سفره مع والده الى العاصمة وقال بأن والده استأجر 
سيارة لوري شحن بها بعض الا خشاب والا لواح وعندما وصلوا الى منتصف الطريق هبت 
عاصة هوجاء وكانت معها أمطار غزيرة جدا معها رياح شديدن ومن حسن الحظ ان 
العاصفة حينما بدأت تهب كانوا بقرب مقهى على الطريق» فأوقف السائق الشاحنة 
بالقرب من المقهى ولكن قال عجزنا عن مغادرة السيارة وبقينا نحن الثلاثة آنا والوالد 
والسائق داخل قمرة القيادة أكثر ما ساعتين» كانت الامطاروحبات الثلج وهو ما يعرف 
البرد تقرع سقف القمرة قرعا متواصلا وتحدث أصواتا مجلجلة بقرعها العنيف» وقال 
بأنه خان خائف جداء ولكنه حينما يرى والده والسائق صامدان يرددان التهليل والتكبير 
وذكر الله تعالى وتسبيحه والدعاء بأن لا يريهم الله مكروها وان يجعل قوة المطر وغضب 
السماء على الجبال والآكام ومنابت الشجرء يشعر بشيء من الطمأنينة» كان البرق 
يلمع ويلعلع وهو يكاد يخطف الابصار؛ وصوت الرعد يزلزل الفضاء ويملا السماء بصوت 
شديد يكاد يصم الآذان» ويخطف القلوب» وعندما بدأت الرياح تخف و بدأ نزول اللأمطار 
يقل رويدا رويداء شعروا بالأمان» وبعد أن توقفت الريح وبقي المطر يتساقط متقطعا 
بهدوء؛ كانت الأرض مغطة بالمياه والسيول تجري كالأنهار. قال فنزلنا من السيارة 
ودخلنا المقهى وكانت الشمس تنو من المغيب» فقال السائق: انه لا يمكننا مواصلة 
الرحلة ب2 هذا الجو المضطرب الغيوم المتراكمة؛ فلا ندري ماذا يفاجتناء وأيضا ريما 
تكون السيول قد أغلقت الطريق» ومادام الامر ڪذلڪ فلا بد من المبيت هناء كان 


المقهى قد تعرضت بعض الجوانب منه للغرق» وتجمع المسافرون 2 الجانب الذي ليس 


E 


به غرق» ثم اشترى المسافرون والركاب خروفا من صاحب المقهى وتم ذبحه وسلخه 
وطبخه وتعشينا عشاء نادر لم اكن قد طعمت مثل طعمه قط. كانت ليلة بالرغم من 
شدة قساوتها الا انها كانت فريدة 4 ظروفهاء بقي المسافرون يتحدثون أحاديث مشوقة 
وممتعة وكل منهم كان يقص تجربة مشابهة مثل هذه قد مرت به. 

استيقظنا 2 الصباح وكانت السماء لازالت متلبدة بالغيوم والرعد لازال يزكم ج 
الفينة والفينة. 

قالم عمال المقهى بصنع الفطور من الفول والعدس وصنع الخبز الساخن والشاي 
والحليب وبدآ الناس يتناولون وجبة الإفطار. ثم هبت ريح شديدة وباردة ولكن بدآت معها 
تنقشع السحب» بعد أن الطقس يتحسن بدآت نطلق السيارات الى وجهاتهاء فصعدنا 
السيارة وواصلنا رحلتناء وقد صادفنا الكثير من المتاعب 2 الطريق الذي تعرضت بعض 
الأجزاء فيه للسيول؛ وكانت بعض السيارات تنغرز 2 الطريق ولكن كان يحدث تعاون 
من أصحاب السيارات مع بعضهم البعض فكانت كلما تنغرز سيارة 4 الوحل كان 
يتعاون الكل لإخراجهاء كانت المسافة التي يتم قطعها خلال اربع ساعات لا يتم تجاوزها 
الا بعد أكثر من عشر ساعات. 


وبدلا من قطع المسافة 2 يوم كامل استغرقت رحلتنا ثلاثة أيام ونصف. 


كنت قد واجهت الكثير من العنت والمشقة والوعثاء ولكن كنت مسرورا بالحداث التي 
واجهتنا ے تلك الرحلة فقد تكرت 2 نفسى ذكريات ومشاعر لا تنسى. 

سعدت جدا بقصة الرحلة التي قصها لي عبد الله وتمنيت لو كنت مصاحبا له ولوالده 
4 تلك الرحلة المملوءة بالحداث والمفاجئات التي بقدر ما هي خطيرة الا انها رائعة 


١١ 


۰ يثي وث#ي وي يه 
که که که که که 


كانت إذاعة الهيئة البريطانية الناطقة باللغة العربية 2 تلك المرحلة تشكل مصدرا 
اخباريا هاما وثقافيا مميزا جدا وينطوي على مصداقية لا بآس بالإضافة الى سرعة 
نقل الحدث حيث كان مراسلوها منتشرون 4 كل بقاع العالم العربي» كان رئيس 
القسم الاخباري بها المدعو غازي البندك صاحب نشاط فذ» وكان هناك قسم يسمى 
قسم شؤون الساعة» كانت اخبار (هنا لندن) هي المرجع وخاصة من قبل القادة الكبار 
الذين يحرصون على سماع ما تبثه تلك الإذاعة بعد ان نسمع دقات ساعتها الشهيرة 
وكان هناك جميل عازر . كان بالإضافة الى الجوانب الإخبارية أيضا الاهتمام بالفن 
وإذاعة السهرات مع ام كلثوم وعبدالوهاب وفريد. 

وبالجملة فإن الإذاعة البريطانية لعبت دورا مهما وبارزا 2 الثقافة العربية» وكانت قد 
أسست تلك الإذاعة 2 عام ١۱۹۲م‏ وقد حققت تطورات وخدمات إذاعية مميزة 2 مجال 
البث الإذاعي وإيصال الصوت الاخباري الى جميع البلدان 4 العالم العربي. وكانت 
تعتبر إذاعة قانونية وتعتبر أكبر مصدر لنشر الاخبار 2 العالم» وكانت بداية البث 
العربي الموجه الى الشرق الأوسط بے عام /197م. وقد عنيت الإذاعة بالجوانب السياسية 
والأخلاقيةء وكان لها جمهور كبير وعريض 2 العالم العربي. 

وكنت قد ذكرت ان المقاهي تهتم بوضع جهازالراديو 2 المقهى ليستمع رواد المقهى الى 
ما تبثه الإذاعات» وبعد ان تم افتتاح القناة التلفزيونية تم استبدال المذياع بجهاز 
تلفزيون وبدل ان يتحلق الناس حول المذياع اصبحوا يستمعون ويرون ما يبث ب2 
التلفزيون. 


YEY 


جل البيوت او كلها لا يوجد فيها جهاز تلفزيون» آولا لعدم كثرة انتشاره وثانيا لغلو 
ثمنه» فقط كان يتم اللاكتفاء بالراديو. 


ماالدذي جرى 


(۱۳) 


افاقت مدينة (س) ذات صباح على جريمة القتل التي وقعت بالقرب من المقهى والنزل 
الذي يعمل به هيتم . 


به احدى الممرات الضيقة والمظلمة الواقعة بالقرب من النزل الصغير الذي بجوار المقهى 
افاق الناس على جثة صائغ الجواهر اليمني محسن الضماري مقتولا بعدة طعنات أودت 
بحياته» تم حضور الشرطة وطوقت المكان» وتم القبض على المشتبه بهم بحكم قرب 
تواجدهم من مسرح الجريمة» وهم عامل النزل وعمال المقهى» وتم الاشتباه 2 عامل 


النزل بحجة انه قد حصل خلاف بينه وبين المجنى عليه قبل يومين من وقوع الجريمة. 


اودع عامل النزل وعمال المقهى السجنء وبعد يومين تم اطلاق سراح عمال المقهى لعدم 
توفرما يفيد اتهامهم» وبقي عامل النزل قيد السجن بناء على الخلاف الذي حصل بينه 
وبين المجني عليه» ولكن هيثم انكر انه هو القاتل وقال ان الخلاف الذي حدث بينه وبين 


المجنى عليه لم يكن دافعا منطقيا لأن يقتله. 


لعلك عزيزي القارئ تتذكر انه تم التنويه 2 الفصل الأول ان هيثم كان له أخ من 
الأم يدعى إسماعيل؛ وكان إسماعيل اناني ويضمر بعض الخبث والحسد» وهو شخص 
كتوم وقليل الكلام؛ ولا يحب الاختلاط بالناس» كان إسماعيل قد شوهد قبل اكثر 
من شهر وهو يتردد على هيثم 2 النزل 2 بعض الاحيان» وعند سؤال هيثم عن أخيه 
إسماعيل من قبل المحقق ذكر انه لم يره منذ شهر تقريباء ولا يعرف اين هو الآنء وقال 
بآنه يعمل 2 البناء» وهو يتنقل بين احياء المدينة» بحسب الظروف التي يتوفر له العمل 


ل البناء من خلا لهاء فأحيانا يجد عمل 2 وسط المدينة» واحيانا 2 أطرافها وهكذا. 


١5 


قم اکت ها ساعن ع حكن شيف تحمل ا جه ماوق بع اكور مته 
وتم سؤال أقارب المجني عليه هل توجد علاقة بين اسماعيل وبين محسن الضماري 
فذكروا انه لا علم لهم بذلك. 

بدأت الشرطة تحرياتها بدقة شديدة عن علاقات محسن مع سكان الحي» وهل توجد 
بينه وبينهم او بعضهم خلافات قد تؤدي الى مسألة القتل؟ 

لازالت التحريات مستمرة:؛ ولا زال البحث جاريا عن إسماعيل الذي اختفى من المدينة 
فجأة. 

عندما علمت بالقبض على صديقي هيثم زرته 2 السجن:؛ وسألته عن سبب اتهامه 2 
هذه القضية» وهل له مصلحة 2 قتل الصائغ ؟ 

فاخبرني انه لم يقم بقتل محسن الصائغء وليس له أي مصلحة 2 ذلك وهو مظلوم 
وان الشرطة اشتبهت فيه لمجرد الخلاف الذي وقع بينهما وانه خالاف بسبب شخص قام 
الصائغ باسكانه بالنزل لمدة ثلاثة أسابيع بعد ان ضمنه ‏ سداد قيمة اجرة النزل الا ان 
الساكن غادر النزل ولم يرجع» وان هيثم اخبر الصائغ بغياب الساكن وانه لم يدفع 
اجار النزل» ولم يرجع منن ثلاثة ايام. فقال له الصائغ ان عليه الانتظار حتى عودته 
وقال هيثم: قلت له وان لم يعد فمن المسؤول عن تسديد قيمة الاجار؟ 

قال الصائغ انه هو المسؤول. قلت له كيف يكون هو المسؤول وانت قد ضمنته ؟ 

قال: ان لم يرجع بعد شهر سأدفع لك قيمة الاجار كاملا . 

الايجارء ويخصمه من مرتبي. 


قال: اذا غرمكت صاحب النزول فسوف ادفع لكت كامل المبلغ . 


€۷ 


ولكن هكذا وقعت هذه الجريمة وقتل المجني عليه وصاحب النزل لا يكن يعلم عما حدث 
بيني وبين الصائغ؛ ولا عن المبلغ الذي بقي بذمة المستآجر. 

تم سؤال هيثم عن اسم المستأجر فذكر ان اسمه عامر اليمني. 

تم البحث عن المستأجر عامر اليمني ولم يتم العثور عليه» وتوفرت بعض الاخبار انه 
ذهب الى مكة المكرمة لغرض خاص به وسوف يعود. 

عاد المستأجر عامر ووجد النزل مغلقاء وتم جلبه الى الشرطة: وتم التحقيق معه» وقال 
انه ذهب لزيارة احد اقاريه يمكة ويدعى فائز ومكث عنده بعض الوقت» وهو يمنى 
الجنسية؛ ويسؤاله عن علاقته بالمجنى عليه افاد انه يعرفه لأن والده من نفس القرية 
التي يقيم بهاء ولكنه قدم الى المدينة وهو صبي صغير وعمل 2 صياغة المجوهرات لخبرة 
والده 2 هذا المجال. ويقى يعمل هنا منن أكثر من أريعين سنة. 

تم احضار الصديق فائزء وتمت مساءلته عن علاقته بعامرء وهل كان 2 ضيافته يمكة 
ليلة وقوع الجريمة؟ 

فأكد ان عامر كان 2 ضيافته ليلة وقوع الجريمة فعلاء وانه لا علاقة له بتلت 
الجريمة. 

تم اخلاء سبيل عامر وفائز بعد ان ثبت عدم علاقتهما بالجريمة. 

بعد ان مرت ثلاثة أسابيع على سجن هيثم اتى الى مقر الشرطة شخص شاحب الوجه 
اشعث الشعر صاحب بنية مكتنزة:» تظهر عليه آثار حرارة الشمس التى حولت لون بشرته 
الى اللون الأسمر الداكن المحترق» وظهر منظر يديه وهما خشنتان ومغبرتان وقد 


تشققت أصابعه بتأثير العمل الشاق» وكان يرتدي ثيابا متسخةه ومهللة» وينتعل حذاء 


€۸ 


قديما ممزقة اطرافه» ويعصب رأسه بثوب من القماش المتهالت فقال: اريد مقابلة 
رئيس الشرطة. 

سأله خفير الباب من انت وماذا تريد ؟ 

قال انا اسمي إسماعيل وأريد مقابلة الرئيس لأمر هام جدا وخاص. 

اقعده صف الضابط المسؤول عن مكتب الاستقبال؛ وأمرأحد الجنود باخبارالرئيس عن 
طلب الزائر لمقابلته. 

عاد الجندي وصحب الزائر وادخله على الرئيس. 

سآل الرئيس ضيفه عن حاجته؟ 

فكانت المفاجأة الصارخة. 

قال إسماعيل: اريد ان اخبرك عن أمرهام جداء بل و2 منتهى الأهمية والخطورة. 

قال الرئيس وهو يحدج إسماعيل بنظرات حادة وصارمة: قل ما عندك بدون مقدمات. 
بيدأت تظهر آثار الارتباك والتوتر والخوف على ملامحه وعلى كل ذرة من جسد 
إسماعيل» رغم محاولته إخفاء ما يعتريه من خوف وارتباك واضطراب واضح» ثم قال: 
أريد أن اعترف لك واقص عليك قصة علاقتي بحادث قتل المجني عليه الصائغ محسن 
اليمنى» فأنا 4 بداية الأمرقد علمت من احد أصحاب ملاك العمائر الذي كنت اعمل 
معه 2 البناء» وهو كهل ستيني يقيم 2 أقصى شرق المدينة» وكنت اعمل معه وأقيم 
عنده لفترة زادت على ثمانية أشهرء ونشأت بينى وبينه معرفة قوية» وقال لى ذات مرة انه 
سبق ان عمل مع الصائغ وهو شاب صغير» وكان ملازما له فترة من الزمن» ويسكن معه 


2 ملحق تابع له» وعرف بطريقته الخاصة ان الصائغ محسن لا يترك المجوهرات 


1۹ 


والذهب الذي يقوم بصياغته؛ 2 الدكان» ولا 2 منزله» بل كان يحمله معه ب2 صرة 
خاصة يخبئه فیھاء ولا يخبر عنها أحدا أبداء ثم يضعها ے2 وعاء خاص تحت سريره؛ واذا 
كان الناس كلهم نيام كان ينسل قبيل الفجر الى حوش صغير له جدران عالية 
ومرتفعة بما يزيد على ستة آذرع» ويقع خلف منزله مباشرة» وتحيط به أشجار كبيرة 
وبداخلة حجرة ذات باب محكم جداء وبداخلها قدر كبير نحاسي 4 حفرة مغطاة 
بالرمال فيضع بداخل القدر النحاسي المجوهرات والنقود الذهبية» ثم يحكم غطاءه 
ويعيد الرمال على فوهة الحفرة» واذا رغب ب2 وضع أو آخذ شيء من الكنوز المحفوظة 2 
تلك الحجرة ينسل 2 الوقت المحدد ويضع أو يأخن ما يريد ويعود الى منزله» وقد 
استطاع اكتشاف هذا السر حينما لاحظ الصائغ يخرج 4 ذلك الوقت خفية ثم يعود, 
فراقبه» وعندما خرج ذات مرته 2 الوقت المحدد صعد بهدوء تام الى السطح وشاهد 
الصائغ وهو يدخل الغرفة ويحمل ب2 يده شمعه اشعلها عندما دخل الغرفة وترك بابها 
مفتوحاء واكتفى باغلاق باب الحوش» ثم وضع ما معه من الذهب والمجوهرات ب2 المكان 
الملخصصء ثم خرج واحكم اغلاق باب الغرفة وباب الحوش وعاد» وقبل ان يدخل كان 
الصبي قد عاد الى مخدعه ولم يشعر به آحد» وكان كل من الدكان والبيت والحوش 
مقامة بصفة متلاصقة ب2 مكان واحد يفصلها من ناحية المنازل من قبل الواجهة ممر 
ضيق صغير» وخلف الحوش والدكان والمنزل كان يقع سوق المدينة الكبير المبني من 
جهته الخلفية بالحجارة البحرية القديمة» ولا يوجد أي منفذ أو فتحة تطل من جهة 
السوق الخلفية الملاصقة للحوش والمنزل من الخلف» وكانت ترتفع الجدران الخلفية 
لمبني السوق بمستوى جدار الحوش» بينما تفتح واجهاتها على الجهه الثانية» كما 
تحيط البيوت بالدكان والبيت عن اليمين وعن الشمال» ويقع الحوش بين البيت 
والدكان من الخلف» ويعتبر 2 محل آمن جدا ويتعذر الوصول اليه الا من خلال الباب 
الضيق الوحيد للحوش» وقد عقدت العزم على الهجوم على الصائغ وآخذ بعض الذهب 
2 الوقت الذي يخرج فيه لوضعه 2 تلك الغرفةء فكمنت 2 ليلة وقوع الحادثة 2 زاوية 


الممر المعتمة» وعندما شاهدت المجنى عليه ينسل من باب منزله وهو يريد الدخول من 
باب الحوش» وقد وقف يتحسس أي حركة قبل ان يتجه الى باب الحوش» وبقي برهة 


من الوقت يلتفت يمينا وشمالا ليتأكد من ان لا احد يراد وكنت أراه دون أن يراني» 


فانقضضت عليه كالبرق من الزاوية المعتمة» وباشرته وطعنته بالخنجر التي كانت 
معي عدة طعنات قاتلة» وكتمت فمه وأنفه بقطعة قماش سميكة كانت معي» ثم بعد 
أن سقط متمدداء انتزعت الصرة من تحت ثيابه وفررت لا الوي على شيء»؛ ويعد ان 
استدرت من ناحية البحر رميت الخنجر 2 البحر؛ وعمدت الى محل مناسب بين القوارب 
التالفة القابعة بجوار الشاطى بالقرب من المرسى البحري حتى ظهر نور الفجرء ثم 
وليت تجاه البيت الذي اعمل به» وهناك خبئت الصرة 2 الأرض ووضعت عليها بعض 
مواد كسر البناء قبل ان يأتي العمال الذين يعملون معي» وموهت المكان استعدادا لنقل 
المجوهرات الى محل آمن» ولكن بعد ان أتيت الى النزل لزيارة أخي هيثم علمت انه قد تم 
القبض عليه» فخشيت ان تطول مدة اقامته 2 السجن وهو برئ. وبعد تردد شديد وقلق 
نفسي وتأنيب ضمير قررت الحضور الى هنا والاعتراف بجريمتي» لتأخن يد العدالة 
مجراها بإقامة الحق علي بعد ان سولت لي نفسي ما سولت به لي» واغواني الشيطان. 
اما الصرة فقد أخفيتها 2 حفرة 2 الأرض بجوار جذع شجرة تقع 2 مكان بعيد عن 
المدينة على الطريق المؤدي الى إحدى القرى البعيدة. 

وها آنا اعترف لك يا سيادة الرئيس بكل شيءء» وانا بكامل قواي العقلية المعتبرة شرعا. 


فأطلق سراح أخي البريء وضعني 2 محله؛ وأقض ما أنت قاض . 


أصدر الرئيس الامر بتسجيل اقوال المتهم» ووضعه 2 السجن والتريث 2 اطلاق سراح 


هيثم الى المساء. 


2 المساء تم اطلاق هيثم بعد ان اخبره أخوه بالقصة التي قصها على الرئيس كاملة. 


هكذا نقل لي هيثم هذه القصة بعد خروجه من السجن مباشرة» حينما التقينا ب2 
المقهى. وذكر لي انه مستاء جدا ومتآلم من الذي أقدم عليه اخوه إسماعيل من العمل 
الشنيع» والتصرف الاحمق» وكان 2 حيرة بالغة وهو يروي لي هذه القصة» وكيف ان 
أخاه اقدم على أمر فضيع مثل هذا الامرء واغواه الشيطان على ارتكاب هذه الجريمة 


النكراء. 


لم يمض كثير على بقاء إسماعيل 2 السجن حتى صدر الحكم الذي يقضي بقتله 
قصاصاء مع تأجيل تنفين الحكم حتى يبلغ ابن القتيل القاصر سن الرشد بعد عشر 
سئوات من تاريخ صدور الحكم. 


هكذا أسدل الستار على هذه القضية بعد صدور الحكم ضد القاتل. 


دار الكثير من اللغط والهرج والمرج حول مقتل محسن الصاتغ؛ والقاتل إسماعيل» 
وأصبحت تلك القضية حديث الناس» وخاض الكثير بے التعرض لها بين مجرم لذلڪ 
الفعل وشنعا له» وبين من ذهب يطلب التأويل لما كان يفعله المجني عليه من حرصه 
على كنز المال؛ وعدم الانفاق على الفقراء والمحتاجين ممن يؤرق العوز نومهم» ويقض 
مضاجعهم» وهناك من يكنز الاموال ويبخل بها على امثالهم. ثم تكون 4 النهاية هذه 
النتيجة» فيحرم نفسه» كما يحرم غيره بسبب حرصه وجشعه وهو يستحق هذا المصير. 
لكن تبقى النفوس هي النفوسء والقناعات هي القناعات» كما تبقى الحياة فيها الخير 
وفيها الشر وفيها الباروفيها الفاجرء وفيها الظالم لنفسه او لخيره» وفيها العادل والورع 


والعاصي والمجرم وهكذا هي مشارب الناس وسلوكياتهم. 
+4 چچچ 


قلت ے2 وقفة تأمل مع نفسي حول هذه المسألة: فيما لو نظرنا 2 موضوع النفس او 


الروح» هل النفس والروح هي شيء واحد ؟ ام ان بينمها فرق؟ فالروح مثلا حينما سؤل 


عنها النبي وجاء الجواب من الله تعال (يَسِأَلُونَكَ عَن الرُوح فل الرُوحُ مِن أمر رَيّ) جاء 
هنا الجواب منهي للسؤال ومغلق لهذا الباب» فهي من أمر الله تعالى: وهذا الجواب يحمل 
عدة أوجه؛ منها ان الروح أمر خاص بالله تعالى؛ ومنها أن الروح أمر من أوامر الله يأمر 
به من مبدأ (كن فيكون) وليس هناك ما يستلزم ضرورة الجواب لتعلق تعبدي يحتاج 
الى بيان لهذه المسألة. 


و2 اللغة الروح تذكر وتؤنث؛ وهي حكم الله وامره. وروح الشيء هو جوهره وخلاصته؛ 
أما النفس فتدخل 4# معنى الروح أيضاء ويقال (الجاهل عدو نفسه) أي عدو ذاته؛ 
والنفس هي شخص الشيء وحقيقته؛ قال الله حكاية عن عيسى (تعلم ما نفسي ولا اعلم 
ما نفسك) ولم يقل ما ب2 روحي» والبحث 2# هذه المسألة معقد جداء ويطول الكلام فيه؛ 
ولكن الخلاصة انه يمكن ان تطلق لفظة النفس والمقصود بها الروح» فنقول: فاضت 
نفسه» آي روحه» ولكن عند التدقيق والتخصيص يمكن ان نفرق فنقول مثلا: النفس 
المطمئنة, والنفس الأمارة بالسوء. والنفس اللوامة؛ والنفس التي حرم الله قتلها الا 
بالحق» ونهى النفس عن الهوى» ونفس وما سواهاء ولا تجزي نفس عن نفس شيئاء وهذا 
هو مقام التخصيص ع بيان شخص الشيء وحقيقته. 

ويالجملة فالروح عندما تخصص وتنحصر 2 معنى المادة الحية فهي سر البقاء والحياة 
وعندما تعمم فقد تدخل 2 المعنى العام للنفس من هذا الجانب الذي اشرت إليه. 
وهناك خلاف بين العلماء 2 مسألة النفس هل تموت ام تبقى مخلدة فبعضهم يعتقد 
ان النفس تموت وتفارق الجسد بعد موتهء وبعضهم يعتقد انها تفارق الجسد ثم تتصل 
بالروحانيين ويقصد من خلقهم الله روحا بلا جسد. وعناك من يعتقد ان النفس تبقى 
خالدة كابن رشد واستدل بقول الغزالي بآن النفس ان عدمت لم يخل عدمها من 


ثلاثلاة أحوال: فإما ان تعدم مع الجسد» أو ان تعدم بمعنى عدم ضد موجود» او تعدم 


or 


بقدرة القادر. وقيل ان هذا باطل ان تعدم بموت الجسد فالجسد آلة وفساد الآلة لا يعنى 
فساد مستعملها. 

وكل هذه الاقوال معتمدة على القياس العقلي وليس على برهان فيه تفصل للمسألة 
بأدلة لا تقبل الشك او الترجيح. 


وعليه فإن القضية تبقى مثار بحث وليس بالضرورة أن تصبح مجال قطع بهاء لا سيما 
وآن الانسان قد أعفي من هذا الجانب يجواب قاطع من الحق جل وعلا. ومهما حاول 
فسيبقى عاجز عن العثور على الدليل الذي يثبت حقيقة ما يدعي صحته» او القطع به 
بأي حال من الاحوال. 

وطالما أن الدين قد أعفى الناس من التبعية فما من ضير فيما هو من شأن الدنياء وليس 
علاقة بالأمرالأخروي الذي هو مناط ثواب أو عقاب» وسواء كانت الروح خالدة او غير 
خالدة فمجال تفاعلها ونشاطها هو الجسد» والجسد حينما ينعدم ويفسد وهو الآلة 
التي لا تؤدي الروح دورها الا من خلاله؛ أما وقد فسدت الآلةء فلم يعد للروح دور وسواء 
خلدت ام انعدمت» فعودة الجسد للحياة من جديد لا ريب انها تقتضي وجود روح والذي 
خلق الجسد ليس بعاجزان يوجد الروح فيه» سواء كانت معدومة ثم يحييهاء او يحلقها 
من جديد مثلما أعاد خلق الجسد. فما جدوى البحث عن اثبات هذه المسألة من عدم 


اثباتها؟ 


إذن فالمسألة مجرد بحث وقد يكون بحثا فضوليا مفتقرا للبرهان» وما من يرهان. 
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وأخيرا يلتم الشمل 
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تناقل الناس 2 حينا خبر فتح الشارع الذي اعتزمت الجهات الرسمية على فتحه؛ وعن 
التعويض الذي سيتم منحه لمن سيمر الشارع على منازلهم» وقد نمى الى علمي ان الشارع 
قد يتم فتحه عبر الموقع الذي يقع فيه بيتنا. وبعد فترة وجيزة من انتشار هذه الاخبارء 
تم استدعائي الى الجهة المعنية» وتم ابلاغي بأنه قد تقرر هدم منزلنا وتعويضنا بمبلغ 
مناسب ومجزئ؛ وان علي اكمال الأوراق المطلوبة»ء والتقدم بها لرفعها لجهة التعويض»› 
وقد تم ذلك بالفعل» وتم صرف التعويض لناء وبعد استلام مبلغ التعويضء اشترينا 
ا راسا وکو يتح و کے جدي: 

وأخبرت الوالدة بهذا الخبر» وطلبت منها أن تنتقل الى الحياة معنا 2 المدينة اذا لم 
يكن هناك مانع يحول بينها وبين هذا الامر. 

ووضحت لها ان البيت واسع وكبير:؛ ومكون من دورين» وسوف يتم تخصيص الدور الأول 
لهاء وللخالة ليلى. 

أما أم أمانى وأنا فسيكون الدورالثانى خاص بنا. 

وافقت الوالدة على طلبىي» ولكن طلبت اعطاءها مهلة من الوقت» ريثما يتمكن العم 
احمد من ترتيب أموره» ونقل تجارته الى المدينة» وريما بعد ان يستقر يشتري هوالآخر 
منزلا مجاورا. 


بعد ان مضى شهر كامل على انتقالنا الى البيت الجديد» وصلت الوالدة والعم أحمد 


وتم سكنهما 2 الدور الأول» وهكذا أصبحنا جميعا ب2 بيت واحد. 


وهكذا اجتمعت الاسرة بعد زمن من التفرق والبعد» فأصبحنا اسرة واحدة نعيش 2 بيت 
واحد» ونئعحم بالألفة والمودة» وأصبحت حياتنا حياة مملوءة بالسعادة والسرور. 

وقد قام العم احمد باستئجار محل تجاري» وتم افتتاحه» وعرض علي ترك العمل لِك 
البريد وان اشتغل معه 2 مجال التجارة إن رغبت بالأجر اوبالمشاركة. 

وبما انه قد توفر معى مبلغا من المال بعد شراء البيت» عرضت ان ادخل شريكا معه 2 
المجال التجاري» فرحب بدذلت. 

تم ابرام عقد الشراكة بيننا 4 المجال التجاري» وبدأت ادارة العمل» ويدأت الجهود تسير 
وتتوحد نحو تنشيط حركة العمل داخل المحل. 


وقد كان النشاط 2 مجال استيراد الاقمشة وبيعها بالجملة وبالقطاعي» وكان المحل 


يدر علينا مكاسبا محترمة ودخلا وفيرا. 


٩‏ يثي وثي وث#ي يه 
که که که که که 


بعد مضى عام كامل على العمل 2 مجال التجارة. قال لي العم أحمد انني ارغب 2 
شراء البيت الملاصق لبيتكم» فقد علمت ان مالكته قد عرضته للبيع وهذه فرصة اود ان 
لا تفوتني. 

تمت مقابلة دلال العقار وسألناه عن ثمن البيت المعروض للبيع فاخبرنا بالثمن وبعد 
مفاوضات لا بأس بها تمت موافقة المالكة على بيع البيت واشترى العم احمد البيت 
وكان مكون من دور واحد وفناء متسع به حديقة صغيرة وتم تأثيثه بالآثاث اللازم من 
خزانات ملابس وسرر وارائك ومطبخ متكامل وتم تخصيص غرفة قريبة من غرفة 
الوالدة للخالة ليلى وانتقلت العائلة الى المنزل الجديد. 

بے كل الليالي تقريبا نجتمع عندنا 2 البيت أو فناء منزل العم احمد ونتحلق 
لنقضي مسامرات رائعة وممتعة» ونتبادل شتى شؤون الأحاديث»؛ ومثل هذه الجلسات 
والمسامرات التي كانت تترك 2 الذاكرة عبق خاص وذكرى جميلة. 


لكان تتخيل عزيزي القارئ كيف تتكئ الوالدة على جنبها الأيمن» وهي على سريرها 
الخاص بها المخطى بفراش قطني نظيف وسميك ذو الأوان المشجرة والزاهية وهي 
مصغية لما يدور باهتمام» وتضع الخالة رأسها على الوسادة الحريرية: وهي لا ترى أحدا 
وانما تكتفي بالسماع والكلمة التي لا تسمعها تطلب اعادتهاء بينما آم أماني تسند ظهرها 
على الأريكة الفاخرة وتنصت وهي تحتسي فناجين قهوتها المفضلة المبهرة بالهيل 
والقرنفل وقليل من الزنجبيل» والعم أحمد وهو يدير مسبحته بين انامله تارة وتارة 
يقرقع بين خرزاتهاء أما آنا وأماني فيمكننا الجلوس ے2 اعتدال ونحن نتناول اكواب 


الشاي الخالي من السكرء ونقضم بعض المكسرات المحلاة بالسكر او بالعسل الطبيعي. 


كانت احاديثنا تتناول كل ما يجري 4 المجتمع؛ فتارة نخوض ے2 عالم كل ما هو 


جديد من أمور التجارة والبناء والتطور والتغير الذي يجري ويطراً 2 شؤون الحياة التي 


بدآت تتغير بحسب الزمان والمكان وتزخر بما يستجد فيها من عالم التطور الصناعي» 
وتارة نعرج على ما يجري من الاحداث العالمية وما يجري من اخبار السياسة والخلافات 
التي تحدث بين الدول» وتارة كنا نصغي الى ما يبث عبر الاثير فيلتقطه جهاز الراديو 
القابع بيننا على المنضدة» كان الناس 4 تلك الفترة يمرون بأحداث الحرب العراقية 
الإيرانية وأيضا قضية فلسطين المزمنة. 

حدثتنا آماني عن حرب العراق وايران فقالت: ‏ ۲۲ من شهر سبتمر غزا رئيس العراق 
ايران 2 اعقاب ولادة الثورة الإيرانية» وذلك بسبب التنازع على أراضي شط العرب بين 
الجانبين» وكانت الحرب لا زالت سجالا الى الآن» وقد استولى العراقيون على خرمشهر 
ولكن استعادتها القوات الإيرانية» وهناك أيضا حرب الناقلات والسفن التي كانت تبحر 
2 المياه الإقليمية. وكذلك ما جرى على جزيرة الفاو. 

وهذا الحديث جرنا الى الحديث عن الحروب التي قامت بين العرب من جهة وإسرائيل 
وحلفاءها من جهة أخرى. اتحفنا العم احمد بحديثه عما يتذكره مما سمعه عن الثورة 
العربية التي ذكر انه سمع انها قامت بسبب التحالف الذي تم بين شريف مكة الحسين 
بن علي وبين الانجليز ضد الاتراك فأيدت الجمعيات العربية 2 الشام قيام تلك الثورة: 
وكان هناك شعور لدى العرب بالظلم التركي» وما حدث أيام قيام جمعية الاتحاد 
والترقي التركية. وهي جمعية سيطر عليها يهود الدونمة والماسونيون الذين فتحوا باب 


الهجرة لليهود. كهذا كنا نتسامر ونقضى أوقات أحاديثنا 2 تلك الليالى المبهجة. 
كان قد اقتنى العم احمد سيارة خاصة واستأجر سائقا لها. وقد ساهمت تلك السيارة 
بالكثير 4 خدمات الاستفادة 2 التنقل» والنقل وخاصة نقل الكثير من البضائع 


والمستلزمات الى محلات التجارة التى نديرها. 


وايضا أحضر خادمة تقوم بالأعمال المنزلية وتنظيف البيت وترتيبه» وتعمل على خدمة 
الوالدة» والخالة ليلى. وحتى ام أماني» فخفف وجودها 2 البيت الكثير من المتاعب» 
وساعدت 4 الراحة وتخفيف العناء من أعباء الحياة المنزلية. 

كانت اماني تحدثني عن ذلك عندما ذكرت لها ان العم احمد قد طلب مني ان اسافر 
الى تايبيه لشراء بعض الأقمشة من هناك وقال لي بأن الاستيراد عن طريق الوكلاء 
يقتضي توحيد الأسعار 2 كل المحلات» كما ان ذلك أيضا له مساهمة ملحوظة 2 
قلة الأرباح» ولكن حينما يتم الشراء من المصانع الرئيسية تكون تكلفة النقل أقل قياسا 
الى ما يتم شراءه عن طريق الوكلاء. 


أبدت اماني رغبة شديدة ے2 مرافقتها لي هي ووداد» لتغيير الجو الروتيني 2 البيت. 
وافقت فورا على رغبتهاء اعددت التذاكر والحجوزات» وتمت تهيئة الحقائب وجوازات 
السفرء وقبل موعد الرحلة انطلقت ينا السيارة الى المطار؛ يقودها السائق سفرء وفور 
وصولنا الى صالة السفر الخارجية» انهينا إجراءات السفر واستلمنا كروت الصعود الى 
الطائرة» امضينا بعضا من الوقت 4 صالة الانتظارء ريثما يتم تجهيز الطائرة التي 
ستقلنا الى بانكوك» ومنها الى هونج كونغ:؛ ثم منها الى تايبيه» تناولنا بعض المشروبات 
الساخنة ونحن 2 صالة الانتظار؛ وتبادلنا اطراف الحديث انا ووداد واماني» عن السفر 
وعن البلدان التي سنمر عليها ‏ طريق رحلتنا. 

كانت وداد تسألني قائلة: كم تبعد بانكوك وكم تستغرق الرحلة الى هناك. 


كنت قد قرأت عنها 4 بعض المراجع فقلت لها: بانكوك هي عاصمة دولة الفلبين 
وكلمة بانكوك تعني مدينة الملائكة» وهي مقر الوثن بوذاء وقيل ان اصل التسمية هي 
غرس أشجار الزيتون» وكانت قرية صغيرة على ضفة نهر تشاوء وتكنها احيطت فيما 


بعد بسورء وأقيمت فيها المعابد البوذية» ثم ازدهرت بالقصور والحدائق» وهي تضم عددا 


من المقاطعات مثل مقاطعة دان ينق» وكوم ينج وستون وغيرهاء وتستغرق الرحله اليها 
جوا اكثر من ست ساعات. وبانكوك تقع 2 جئوب غرب تايلند» وهي مركز صناعي 


وتجاري. 


اثناء حديثي هذا مع وداد تم الاعللان عن صعود الركاب الى الطائرة: وتم صعودنا 
للطائرة: ثم أقلعت الطائرة 2 الموعد المحدد تماما. 


استغرقت الرحلة حوالي ست ساعات وخمس وعشرين دقيقة. كان وصولنا الى بانكوك 
4 الساعة السابعة صباحا. 

بعد إجراءات الوصول بقينا اربع ساعات 2 المطار ننتظراقلاع الرحلة التي ستأخدنا الى 
هونج كونج» تناولنا بعض الوجبات الخفيفة والسريعة من أحد مطاعم مطار بانكوك 
وبعض المشروبات والعصائرء واستمتعنا ببعض المناظر المحيطة بالمطار التي كنا نراها 


من خلف صفائح زجاج الصالة. 


نودي بالصعود الى الطائرة الصينية التي اقلتنا الى هونق كونق ومنها الى تايبيه؛ بعد 
ان أنهينا ترتيبات الوصول استقلينا سيارة اجرة الى احد الفنادق الراقية 2 تايبيهء تم 
استئجار سكن 2 الفندق يضم غرفتين منفصلتين وصالة صغيرة» ودورتي مياه كانت 
كل غرفة مزودة بسرير نوم واسع مريح وعدد من الاغطية البيضاء والمخدات» وبرادة 
مياه ومرطبات» كانت الغرف ذات ستائر سميكة بنية اللون» وتطل نوافذها على البحيرة 
المجاورة» نعمنا بليلة هادثة» ونمنا نوما مريحا. 

تناولنا 4 الضحى وجبة الإفطار, ثم خرجنا انا واماني ووداد الى بهو الفندق المطل على 
الحديقة» وهناك تناولنا الشاي وسعدنا بالنظر + المناظر المبهجة والحركة الهادئة 2 


تايبيه» تلك المدينة العريقة. 
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كان يضم البهو عددا من الجلسات حيث الموائد التي تفصل بينها مسافات تسمح بفصل 
كل مجموعة عن الأخرى بما يزيد على أربعة امتار. كان نزلاء الفندق عددهم قليلء 
وكانت كل مجموعة من النساء والرجال تتحلق حول منضدة نظيفة من المناضد 
الموزعة 2 البهوء وكل منضدة تحيط بها أربعة كراسي ذات اذرع خشبية: وعلى الطاولة 
مناديل بيضاء ودوكات السكرء واكواب الماء النظيفة. بالقرب يوجد الماء الساخن 


واحكياس الشاي وابريق الحليب الطازج» 


قالت اماني: لقد شعرت بمتعة ولذة لهذا السفر وانا الان اشعر بسعادة وابتهاج لهذه 
الأجواء الجميلة. كانت السماء ملبدة بالغيوم ودرجة الحرارة تزيد على عشر درات 
بقليل. وقد تجاذبنا أطراف الحديث انا واماني ووداد وقرأنا الكتالوجات التي كانت تقدم 
للسياح للتعريف بمدينة تايبيه» وكذلك التعريف بالأماكن السياحية بهاء واهم 


المعالم هنا. 


وتايبيه هى عاصمة تايوان» او ما يعرف بالصين الوطنية» وهى الجمهورية التى أسسها 
الصينيون المنهزمون ‏ حرب الصين الاهلية» ومع نهاية الحرب العالمية الثانية» وهي 
كيان مستقل لا تمت بصلة الى الجمهورية الصينية الشعبية» وتعتبر دولة مستقلة ذات 
سيادة ب4 إدارة تايوان» وهى جمهورية ديمقراطية. وقد تأسست ے عام ١191م)‏ بعد أكثر 
من ألف عام من الحكم الامبراطوري والبلاط للسلالات الحاكمة التي ظلت لعدة قرون 
تتوارث الحكم» وهي تشهد اليوم ازدهارا صناعيا واقتصاديا جيدا. 

وتمتاز تايوان بمناظر طبيعية خلابة وهناك نهر سيوغولوان 2 جنوبي غرب الجزيرة 
الضيتية وايضا ها عند من الكرتفهات الجيلية ال تفظيها الغانات الباسقة: 

بح أن اتتا بالحلوين كن الوقة عد :الخ مغر اقامتنا بد الفنوق ودا اك 


قليل من الراحة التي تبادلنا خلالها احاديث عاطفية ورومانسية انا واماني مرشوقة 


١1 


بالقبلات الحارة والعواطف الحميمة؛ ونحن ننتشي بمشاعر البهجة والجو العاطفي 


الحالم والجديد المفعم بالحيوية والنشاط. قالت لي أماني: الله الله يا محمد انني اشعر 


بحلاوة الأيام الأولى التي عرفتك فيها وهي تعود الي من جديد,» انني اشعر الآن بتلڪ 
المشاعر الغرامية التي كانت تجتاحني ب2 بداية تعارفنا ويوم احضار الأغراض التي 
جلبتها لنا ب2 اول يوم تعارفنا فيه. كم اشعر بحنين الى ذكريات ذلك اليوم الذي 
تعرفت فيه عليك حينما انبهرت بوسامتك وشعرك المسترسل الذي كان يتدلى على 
اذنيك كالحرير الناعم» ووجهك الباسم الغض الذي تبد عليه نعومة الصباء ويزينه 


الشباب الغض المتورد. 


قلت: وهل انا أيضا سأنسى تلك الابتسامة القاتلة التي رمقتيني بها وانت تتناولين 
الأغراض بيدك البيضاء الصافية؛ التي ارتسمت صورتها 2 خيالي ولن تفارقه الى ان 


تحين ساعة الموت. 
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قالت: ارجوك لا تذكر اسم الموت على لسانكت» هذه اللفظة تشعرني بالخوف ولا أحب 
سماعها منكت. أريدك ان تبقى حيا الى الايد» انا اموت فيك و2 روعة حضورك وجمال 
شخصيتك. وقوامك الأسطوري الرائع. 

قلت: ها انت تعيدين كلمة الموت الذي قلت انك تخافين منه! 

مدت يدها الى جورية الازهارالتى وضعها النادل على عتبة الباب عندما اتى 2 الضحى 
لرفع الاغطية واستبدالها بأغطية نظيفة» فأخذت وردة منها ورشت عليها قليلا من 
العطر لتفوح برائحة مزدوجة بين عبيرها الأصلي وعبير العطرء فقدمتها لي بعد ان 
رشقتني بقبلة حارة وهي تقول: انت حياتي وانا بدونك لا شيء يا زوجي العزيز. 
شكرتها على طيب مشاعرها وعميق عواطفهاء وبادلتها نفس الشعور بحرارة وشوق 
عظيم رغم انه لا يفصل بيني لبينها شيء. 

ثم خلدنا الى نوم عميق. 

استيقظنا بعد الساعة الثانية ظهرا وانتقلنا لنجلس 4# الصالة الصغيرة نتبادل 
الاحاديث مع وداد التي كانت لا تخفى بهجتها العارمة بمتعة الحياة 2 تايبيه الرائعة. 
بعد ان احتسينا الشاي انتقلنا الى مطعم الفندق الفاخرء وتناولنا وجبة الغداء المكونهة 
من الأرزالصيني الأبيضء؛ واوصال الجمبري والسمك والشوريةء والمقبلات» والسلطات 
الطازجة» كانت وجبة غداء لذيذة جداء ثم احتسينا القهوة الصينيه. 

عدنا الى مقرنا وقضينا ليلة هادئة ونعمنا بنوم عميق» و2 الصياح بعد ان تناولنا طعام 
الإفطار استقلينا سيارة اجرة انا واماني وودادء وذهبنا عبر شوارع تايبيه النظيفة الى 
مصنع الاقمشة 4 قلب العاصمة تايبيه: وهناك انجزنا اجراءات شراء الشحنة وترتيبات 


نقلهاء ثم عدنا الى الفندق. 
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ل اليوم التالي اتجهنا الى المناطق السياحية 2 تايبيه ومنها مرتفعات موكنق جوندولا 
التي تكتظ بالأشجار الباسقة» وهناك بالقرب منها توجد السهول التي بها بعض مزارع 


الشاي الضخمة. و2 تلك المرتفعات تتوفر خدمات عربات التلفريك المعلق الذي يتم 


الانتقال بواسطتها بين قمم الجبال الشاهة؛ مارا على نهر سيوغولون الذي يبد منظره 
من خلال التلفريك منظرا رائعا يثير الابتهاج» و2 محطات التلفريك تنتشر محلات 
بيع الشاي الأخضر والقهوة؛ والمشروبات والعصائرء وبعض الوجبات الخفيفة» وهناك 
أيضا توجد تماثيل بوذا إله اهل الصين المزعوم» ويوذا هو مؤسس ديانة البوذية» وهو لقب 
ديني معناه الحكمة: ولبوذية من اكثر الديانات انتشارا ب2 الشرق و2 الهند» واسمه 2 
العربية (البد) ويقال ان بوذا ليس اسم على شخص بعينه» وانما لقب ديني» ولكن اتباعه 


حولوا تعاليمه الدينية الى مبادئ دينية. 


أيضا زرنا حصن سان دومينقو وهو معلم تاريخي وقيل ان الذين بنوه هم الهولنديون» 
ومكميو هة معشارنة م و کد ك دة تافق مى و محف الفصن الوط 
وحدقيه كنتيج» والسوق الشعبي الصيني. 
قضينا اسبوعا كاملا 2 تايبيه» كانت أيامه من أروع الأيام واجملهاء ومرالوقت خلالها 
دون ان نشعر بأي ملل او ضجر. 
أما 2 رحلة العودة فكان طريقنا جوا عبر الفلبين» ثم العودة الى ارض الوطن. 
كان بے استقبالنا 2 ارض المطار السائق سفر الذي تولى حمل حقائبنا ووضعها داخل 
السيارة» وكانت ليلة وصولنا من اسعد الليالى» وقد جلبئا معنا الهدايا للوالدة وام 
اماني والعم احمدء ولم ننس الخالة ليلى التي سرت كثيرا بعودتنا سالمين» وكان وجهها 
المتجعد يشع بعلامات السرور والغبطهة. 
بعد ما يقرب من الشهر وصلت شحنة الأقمشة: وتم انهاء التخليصات الجمركية ونقل 
الشحنة الى المستودع. 
كنا ل تلك الفترة بحاجة الى وجود عامل يشرف على اعمال المستودع» وتقييد ما يتم 
تخزينه به» وما يصرف منه بموجب سجلات خاصه. 
تحدثت مع الصديق هيثم عن هذا الموضوع» فذكر لي انه يعد لم يرغب ب4 العمل 2 
النزل» وانه يرغب ان يعمل معنا 2 المستودع. 
رحبت بطلبه وتم الاتفاق فيما بيننا على ذلك وقلت له: بإمكانك مباشرة العمل 2 
المستودع بعد ان تنهي الاتفاق الذي بينك وبين صاحب النزل. 
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كان يبث لنا بعض الأحيان قلقه على أخيه إسماعيل الذي يقبع خلف قضبان السجن. 
كنا لا نبخل عليه دائما بالمساعدات العينية والنقدية» له ولأسرته التى لا زالت تعانى 
من بعض الضائقات المادية. 

2 مرة من المرات عرض هيثم على العم احمد انه يرغب ب2 الزواج من احدى قريباته؛ وان 
لديه مبلغا محدودا من المال تمكن من جمعه اثناء عمله 2 النزل. 

وافق العم احمد على اقراضه مبلغا نقديا محترماء وقدم له مساعدة مجزية» ومنحه 
إجازة لمدة شهر كامل» وسافر الى ديرة اهله وهناك تم موضوع زواجه» ويعد انتهاء اجازته 
عاد للعمل وتمت ترتيبات استتئجار بيت مناسب له يقع بالقرب من المستودع» فاحضر 
زوجته وعاشا حياة سعيدة ومستقرة وهادئة» كان محافظا على عمله وتدبير شؤون 
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نننك. 


وقد أقيمت حفلة عشاء بمناسبة عودة هيثم الى المدينة» دعى لها الأصدقاء وحضرها 
راجح والمعلم عيسى وتواب وصالح وسعيد ولفيف من الجيران والاصحاب. 

2 مرة من المرات حضر لزيارتنا هيثم هو وزجته الفتاة منيرة» وقضوا معنا أمسية رائعة» 
كانت فتاة مؤدية ورزينة» اثنت عليها أمانى ثناء عاطراء وقالت انها فتاة وسيمة بارعة 
الطول ممشوقة القوام» ذات حياء وخلق وادب جم. 

كانت اماني تصلها دائما وتكثر الاحسان والبر بهاء وكان العم احمد دائما لا يأل جهدا 


2 سبيل مساعدة هيثم ويصله بما يسد حاجته ويخفف من عوزه. 


٩‏ يثي وي و#ي يه 
که که که که که 


وتبقى الاحداث 2 زخم ا مستجدات 


01) 


بعد فترة من زواج المعلم عبدالله ابن المعلم عسى من الفتاة نوال تعرض لظروف صحية 
سيئة جدا وساءت حالته النفسية وحضر الينا ذات يوم وبرفقته زوجته ووالده؛ وقال 
والده: ان ابنه عبدالله يعاني من اكتئاب شديد وقد ساءت حالته النفسية وانه يرغب 2 
أن تبقى نوال مع أمها ريثما تتم معالجة زوجها لأن حياته ب2 بقاءها معه مقلقة جداء 
رحبت السيدة فاطمة ببقاء نوال معها ومعنا 2 البيت وليس هناك أي بأس من ذلك 
ونحن جميعا نتمنى ان يشفى المعلم عبدالله من الظروف الصحية التي ألمت به. وكانت 
السيدة فاطمة قد انتقلت الى الدور الأرضي بعد ان انتقلت الوالدة والعم احمد الى المنزل 
الجديد الخاص بهما الذي تم شراءه مؤخرا. 

بقي عبدالله يتردد بين بعض العيادات النفسية ولم يحدث أي تحسن 2 صحته ولازم 


منزل والده. 


اشارت الوالدة ان يعرض المعلم عيسى حالة ابنه الصحية على الشيخ الفقيه عبد الرحمن 
إذ ريما يتمكن عبد الرحمن من مساعدته 2 تقديم بعض العلاجات له عن طرق الرقية 
وتناول بعض المركبات العشبية والعطرية التي قد يكون لها دور بے علاجه. 

تقبل المعلم عيسى الفكرة وقرر السفر برفقة ابنه عبدالله الى قرية الشبخ الفقيه 
عبدالرحمن. 

سافر المعلم عيسى وابنه الى مقر الشيخ عبدالرحمن وهناك تمت مقابلته الشيخ ونظر 
ل الحالة الصحية التى يمر بها الشاب عبدالله فطلب ان يبقى لديه بعض الوقت» من 


اجل محاولة علاجه. 
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مكث الولد والوالد 2 ضيافة الشيخ أسبوعا كاملا كان يواصل رقيته 2 الصباح و2 
المساء مع اعطاءه العلاجات المناسبة» بدأت حالة المريض تأخن 4 الاستقرار » كانت 
هناك مجموعة من الادوية تقدم له مثل الاحماض الدهنية من عصارة الاوميجا 
والبابونج ونبات الجينسينج والزعفران وغيرها من المحسنات. 

بعد الأسبوع عاد المعلم وابنه الى المدينة وقد نصح الشيخ ببقاء المريض 2 حالة حجب 
عن مشاهدة الناس والأسواق ومواقع الصخب والضجيج لأن ذلك سيساعد 2 هدوء 


اعصابه وتحسن حالته الصحية والنفسيهة. 


كان المعلم عيسى يكرر زياراته لنا للاطمئنان على صحة نوال» لا سيما وانها كانت 
حامل 2 تلك الفترة» ويطمئنها أيضا على حالة زوجها وانه 2 وضع صحي يبشر بالخير 
وهو يتنال العلاج بصفة منتظمة؛ وقد حصل على إجازة مرضية من جهة عمله ريثما 
يستعيد حالته الطبيعية وقال: ان كل زملاءه متعاطفين جدا مع وضعه الصحي 
ويتمنون له الشفاء العاجل وكلهم قد زاروه قبل فترة الحجب التي أوصى بها الشيخ. 
2 اثناء مرور زوج نوال بالفترة العلاجية ومرحلة حجبه عن الاختلاط بالناس وضعت 
نوال مولودها الذي سمي عيسى؛ كان عيسى المعلم مسرورا جدا بحفيده الجديد» كان 
طفلا وسيما ورائعا. 


كلنا 2 البيت سررنا جدا بولادة عيسى الصغير وامتلاً البيت بالفرح والسعادة. 
أبدت اماني اهتماما كبيرا 24 العناية بأختها نوال وهي تمر بظروف الوضع» فكانت تقف 
الى جانبها وتعتني بترتيب امروها والعناية بالجنين وتوفير كل أسباب الراحة له 


ولوالدته وهي تمر بالام الوضع وحمى النفاس» كانت أماني تجلس معها معظم الوقت 


بالإضافة الى الجدة فاطمة التي عنيت برعاية الحفيد الذي ملأ البيت بهجة وسرورا. 


1۹ 


قالت نوال: انها تشعر يكثير من السعادة لما تتلقاه من الاهتمام بها ويمولودها الذي اطل 
على الدنيا بالفرحة التي لم تكتمل بسبب ظروف والده الصحية التي يعاني ومنها وهو 
تمرمتليكت ر 

كان المعلم عيسى لا ينقطع عن زيارة نوال يومياء ويتمنى لها الصحة والشفاء العاجل 
مما تعانيه من آلام الوضع وحمى النفاس. 

سهرت أم نوال بجانبها وهي تعد لها الماء الساخن والمنشطات من العسل وبخور اللبان 
والمرالذي يساعد كثيرا بے تحسين صحتها وخلال أسبوع تماثلت للشفاء والخروج من 
الأزمة التي المت بها وبدأت ترضع الجنين بصفة طبيعية. 

كنا جميعا أنا والوالدة وأماني وفاطمة نتحلق حول سريرها كل ليلة للاهتمام بها 
وتلبية كل طلباتها وتقديم الحساء الساخن لها من شورية الدجاج البلدي المبهرة 
بالكمون والثوم وافلفل اليانسون وهي مواد تساعد على تخفيف الالام وتحسين قوة 
الاعصاب والمزاج 2 فترة الوضع. 

قالت نوال: انها تشعر بالارتياح والسعادة ونحن نحيط بها. وانها تتمنى من الله تعالى ان 
يمن على زوجها بالشفاء العاجل ليرى عيسى الصغير ويسعد به. 

قالت لها اماني: لا تقنطي ولا تبتئسي سوف يشفى عبدالله ويعود لكامل صحته وتعمكم 
السعادة بفرحة عيسى الأمور, انه طفل رائع وجميل وزينة من زين الحياة الدنيا. 

قالت نوال: كم انا سعيدة جدا بتشريف عيسى الصغير لناء ولكن لن تكتمل سعادتي 
وفرحتي الا بعد ان أرى والده وهو يحمله على ذرائعه ويقبل رأسه. 


قالت الجدة: سيكون ذلك قريبا. 


مكث عبدالله 4 الاحتجاب والاعتزال عن مخاطة الناس ثلاثة اشهر ويدأ عليه تحسن 
واضح لكنه كان يعاني من بعض نوبات الصرع. 
بعد ان تماثل للشفاء وبدآ يمارس حياته العملية ولكن بصفة عملية روعيت فيها ظروفه 


الصحصهك. 


م 


عادت نوال الى الحياة مع زوجها ے2 منزلهماء وكنا لا ننقطع عن زيارتها والاهتمام بها 
4 بداية عودتها الى منزل عبدالله» الذي ساهم وجود زوجته والطفل الصغير 2 إضافة 
بعض الراحة النفسية له» ولكن كان ذلك مع زيادة الحرص على تجنب كل ما شأنه 


ان يزعجه او يضاعف من توتر اعصابه. 


٩‏ يثي وثي ډه يه 
که که که که که 


اقام المعلم عيسى مناسبة عشاء بمناسبة عودة نوال الى منزل عبدالله دعا لها كل 
الأصدقاء رجالا ونساء وقد اجتمعن النساء والرجال ب2 منزل المعلم كل على حدة وقد 
أضيئت الانوار وازدانت الأركان بمباهج الفرح والسرور . 

ارتدى العم احمد ثيابه الانيقة ومشلحه الأبيض الموشاة ياقته بالأسلاك الذهبية المطرزة 
بعناية فائقةء واعتمر قبعته وغطاها بغترة ناصعة البياض» ووضع على هامته عقاله 
الحريري الأسود اللون» ومنسأة ذات المقبض المصنوع من المرمر المحلى باسلاك ذهبيه 
لامعة» وينتعل حذاء من الجلد الفاخر المتين المكون من عدة طبقات مخاطة بمهارة 
وحرفية راقية» ومصبوغ باللون البني اللامع» ومزينة اشساعه بخطيوط واسلوك ذهبية 


صقيلة» وخيوط حمراء وصفراء وخضراء حريرية» وقطنية معرجة بدقة عالية» وجلس 


۷۱ 


مهيب الجانب كما يجلس وجهاء القوم» وهو يفرق بين خرزات مسبحته العاجية» ويروي 
لنا الكثير عن قصص حياته وتجاربه عبر السنين» وكيف انه مر بتجارب عديدة 
اكسبته الخبرة 4 الكثير من أمور الحياةء قال لنا انه ب2 مرة من المرات بينما كان 
يقطع مسافة طويلة بين قريته وبين احدى القرى البعيدة وذلك انه كان له صديق 
قديم كانا يتاجران 2 جلب الأغنام والابقار وبيعها 2 مواسم الحج و2 آخر مرة جلبا 
فيها ما لديهما من مواشي كان صديقه قد تعرض لمرض إصابة 4 الحج فاضطر الى 
السفر قبل حلول عيد الأضحى وبقي العم احمد بمكة حتى أواخر أيام الموسم ثم عاد 
وبعد فترة من عودته تقرب من الشهر ذهب الى قرية صديقه لزيارته ولتصفية بعض 
الحسابات وبينما هو يسير 4 الطريق» وقد كانت قد غابت الشمس وهو ے4 منتصف 
الطريق تقريباء وكان الطريق يمر بصحراء قاحلة ليس فيها ونيس ولا آنيس» كان 
القمر يضيء السماء 2 الليلة الثانية عشرة من ولادته: وبينما هو سائر اذ سمع عواء 
الذهب» فشعر ببعض الخوف والقلق منه» لم يكن يحمل الا عصا غليظة وسكينا ج 
محزمه؛ كان عواء الذهب يزداد شيئا فشيئا وهو يقترب منه؛ فرآى شجرة كبيرة 
بالقرب من الطريق» فصعد عليها وبعد وقت قصير وصل الذئب فاخذ يدور حول 
الشجرة» ويحاول الصعود على جذعها تارة » وتارة يحفر حول الجذع ويظن انه سيسقط 
الشجرة. 

ويقول كنت متأكدا انه لن يصل الي» ولكن هل سأبقى على تلك الشجرة كثيرا من 
الوقت ام ماذا؟ 

لقد مكثت ما يزيد على ساعتين فإذا بي اسمع ضجيج وجلبة قافلة قادمة مع الطريق؛ 
بعد ان اقتربت القافلة ولى وذهب الى الاختفاء 2 الأشجار؛ وعندما وصلت القافلة ناديت 
أصحابها بالتوقف فتوقفواء ويسآلوني عن آمري» فاخبرتهم بالخبر» ثم نزلت من 


الشجرة وسرت بصحبتهم حتى وصلنا الى القرية» وكانت تلك من اصعب المواقف التي 


۷۲ 


تعرضت لها 2 تلك الليلةء ولو الله ثم وجود الشجرة لأكلني الذئب» ثم قدوم تلك 
القافلة التي ساهم وجودها ب2 تخفيف معاناتي» وانقاذي من تلك الورطة. 

وعقب على هذه القصة المعلم عيسى بقصة مماثلة وقال: حينما كنت شابا كنت اعمل 
2 البحر 2 صيد السمك قبل ان أنشئّ ورشة القوارب» وكنت ب2 ذات مساء قد ذهبت 
الى البحر ولثم يكن معي احد ويعد ان تعمقت 4 وسط البحر هبت رياح شديد واخذت 
تسوق القارب ب2 عمق البحر وعندما غابت الشمس وغطت بعض السحب النجوم 
واشتدت الريح ففقدت معرفة الجهات واخن القارب يسير بي بعيدا جدا ولم تطلع 
الشمس حتى وصلت الى جزر فرسان البعيدة ويالقرب من تلك الجز صادفت بحارة 2 
قارب لهم فانقذوني واوصلوني الى الجزيرة ومكثت ‏ ضيافتهم ثلاثة أيام وانا اعاني من 


متاعب الرحلة التى كادت تودي بحياتي لولا لطف الله بى. 


وبالمناسبة فجزيرة فرنسان هي احدى الجزر التي تقع 2 جنوب بحر القلزم وتعد من 
اكبر الجزر التابعة للارخبيل وتبعد اكثر من عشرين ميلا عن الساحل الشرقي للبحر 
وهي ذات شواطىّ خلابة ورمالها بيضاء صخرية:؛ ويقطن الجزيرة عدد من السكان 
ويمتهنون صيد الأسماك ويطلق على سكانها الرشايدة وتوجد بها أراضي صالحة 
للزراعة 2 مواسم الامطار وأيضا تربية الحيوانات وكانت تشتهر بتجارة اللؤلؤ وتوجد 
بها قلعة اثرية للدولة التركية كما يوجد بها بيت يسمى بيت الجرمل وقيل ان الالمان 
كانوا يستخدمونه كمستودع للفحم. وهناك تاجر للؤلؤ كان اسمه إبراهيم التميمي 
ويسمى النجدي وأيضا تاجر اللؤلؤ الرفاعي وله بيت يتميز بالفن المعماري القديم 
ويعكس صورة عن الثراء الباذخ والترف آيام تجارة اللؤلؤ . 

هكذا كانت السمرة التي سعدنا بجمال روعتها وبهجة عبق اسارير أحاديثها الممتعة 


والشيقة التي سمعناها من العم احمد والمعلم عيسى. 


١ 


كان عبد الله ابن المعلم عيسى يجلس ضمن الحضور هادئا منصتاء ولم يشارك 2 


الحديث فقد كان مكتفيا بالاستماع والاصغاء 2 هدوء ووقار ملحوظ. 


بعد ذلك تم تقديم وجبة العشاء من الأرزواللحم وأطايب الطعام» ثم استأذن الجميع 


للانصراف بعد تلك المناسبة الرائعة. 


٩‏ يثي وي که بيه 
که که که که که 


تلقى العم احمد دعوة من أحد اصدقاءه المقربين لحضور جلسة أدبية 2 ديوانية الثقافة 
والتي سيحضرها عدد من المثقفين» وطلب مني مرافقته» فحضرت معه» وشهدت 
الحوارات الأدبية التي جرت» كان من أهمها مناقشة ما كتبه الاديب محمود شاكر 2 
كتابه الموسوم ب (المتنبي» رسالة ب2 الطريق الى ثقافتنا) وقد بدأ المحاضر بكلمة ضافية 
قال فيها نقلا عن الكاتب: ان المؤلف ذكر انه قضى عشر سنوات من شبابه 4 حيرة زائغة 
وضلالة مضنية» وشكوك ممزقة؛ وقال: حتى خفت ان اخسردنياي وآخرتي» محتقبا اثما 
يقذف بي 4 عذاب الله» بما جنيت» فكان كل همي يومئذٍ ان التمس بصيصا اهتدي به 
الى مخرج ينجيني من قبر هذه الظلمات المطبقة» علي من كل جانب» 

وقال أيضا: فمند كنت 2 السابعة عشرة من عمري الى ان بلغت السابعة والعشرين» 
كنت منغمسا 2 غمار حياة أدبية» كنت احس انها حياة فاسدة من كل وجه. فلم أجد 


لنفسي خلاصا الا ان ارفض اكثر المناهج الأدبية» والاجتماعية:» والدينية» التي كانت 


V€ 


تطغى يومئد كالسيل الجارف» يهدم السدود» ويقوض كل قائم ب4 نفسي» و4 فطرتي. 
الى ان قال: بدأت بقراءة الشعر العربي. 

وقال بأن الفساد نشا بعد التصادم الذي حدث بيننا وبين الثقافة الاوربية الحاضرة. 
والاوربيين يرون ان أورويا سقطت 2 حمأة القرون الوسطى المظلمة منذ سقوط 
الإمبراطورية الرومانية سنة 475م. والحقيقة ان أورويا كانت ساقطة فيما هو اسوء من 
القرون الوسطى قبل ذلك بقرون طويلة» كانوا ب2 جاهلية جهلاءء وأهلها همج لا دين 
يجمعهم حتى عصر النهضة؛ وينبغي ان يعرف صغارنا وكبارنا الحقيقة على وجهها 
الصيحح» لا على الوجه الذي علمناه 2 المدارس صغاراء بل لا نزال نعلمه أولادناء وكان 
ذلڪ من اهم فساد حياتنا الأدبية. 

ومن ذلك الحروب الصليبية» وكان الإسلام قد أنشأ حضارة نبيلة متماسكة» بعد ان رد 
النصرانية واخرجها من الأرض. وكان رجال الكنيسة يخافون من زوال النصرانية من 
جنوب آوروباء كما زالت من الاندلس» فاتجهوا الى الشمال ليكونوا جيوشا جرارة تطبق 
على الشام ومصر والبلاد المتاخمة لحدود النصارى. وانطلق الرهبان وملوك الاقطاع 
ليعدوا اعدادا عظيمةء لخوض المعركة بين الإسلام والنصرانيةء ولم يتركوا بابا من 


الكذب والتشويه الا دخلوه. 


لقد جيشت الجيوش من هؤلاء الهمج من الصقالبة والسكسون» ويدأت الحرب الصليبية 
واكتسحت اهل النصرانية وسفحت دماءهم» وبدأت تكتسح ثغور الإسلام وكانت فرحة 
لهم» لكنها انكتهت بالإخفاق› وبدآ عندهم الشك فيما سمعوه من رهبانهم» وملوڪهم› 
وكانت حسرة بے قلوب الرهبان» وحاولوا ان يستبقوا هذه الصورة المشوهة عن الإسلام. 
ثم بطلت الحرب بين الإسلام والصليبية. بعد ذلك اكتسحت الأرض المسيحية 2 آسياء 


دخلت 2 زة الاسالام. ثم سقطت القسطنطينية عاصمة المسيحية:؛ فاهتز العا 
و جورة و سدم احم ا يحب هر 


Vo 


الأوروبي كله؛ زمن يومئن بدأت أورويا تتغير» ومن هنا بدأت معركة المعرفة والعلم. لقد 
علموا ان معركة السلاح لن تغني عنهم شيئاء ها هي أمواج المسلمين تدخل قلب أوروباء 
ويد خل اللإسلام سلما لا حريا بلا اكراه. 
ان الضنكت ب2 حياة المسيحية قديم» وغموضه سبب ب2 فساد حياتنا الأدبية» وبقي الى 
هذا اليوم. 
عند مجيء الإسلام كان سلطان الكنيسة المسيحية مبسوطا على الشام ومصرء و2 
طرفة عين تقوض سلطان الكئيسة المسيحية» وصارت ديار الإسلام ديار ثقافة) وعلم 
وحضارة» وهذا معناه ان المسيحية غير مقنعة للجماهير» فخالط المسيحيون المسلمين 
مخالطة طويلة» واحرزوا كنوز العالم الإسلامي» وهدد هذا الامر المسحية؛ فكان ان سر 
قوة الحضارة الإسلامية هو العلم. فانبعث منهم رجال يطلبون العلم والمعرفة. 
لقد مرت مرحلة الصراع بين المسيحية والإسلام بأريع مراحل هي: 
.١‏ مرحلة البغضاء الحية بين الإسلام والمسيحية التي دفعت بالتراث 
٣‏ مرحلة الغضب المتفجر السفاح للدماء. 
. مرحلة الاتكاء الشديد على علوم الإسلام. 
؟. مرحلة اليقظة الشاملة بعد الهزيمة المنكرة لهم فيما بعد فتح 
القسطنطينية وهو غضب البحث عن سر القوة الحقيقية 4 ظل 
اليقظة الحقيقية 
لم يبق لهم اذن الا سلاح العلم والعقل والتفوق واليقظة. هذا هو الذي جرى بايجاز 
شديد وما كان وما سيكون فليبق ذلك على ذكر منا ولا نئساه. 


لقد أتى بعد ذلك ما يعرف بالاستشراق» ثم الاستعمار؛ ثم التبشير. 


١ا/ك‎ 


كان المستشرقون يمدون صناع القرار بالعلوم الإسلامية» ويصفون لهم واقع الامة 
الإسلامية» وما هي عليه من القوة العظيمة التي نامت او هي أخذت لنفسها فترة 
استجمام» بعد النصر العظيم الذي حققته 2 حرويها مع الصليبيةء ولكن حذاران لم 
تصحوا من هذه الغفلة» فما هي الا الوحش الكاسرء والبركان المدمرء ولا بد من الدبيب 
الخفي حولهاء حتى يحاط بها احاطة السوار بالمحصم. فكان ما كان. 

بعد ذلك رسمت دعائم الاستعمار. ورسخت قواعد التبشيرء وهكذا التفت حلقتا البطان 


على دار الإسلام واسترخت عن المسيحية. 


من هنا آدرڪت أورويا بأن التفوق الحاسم الذي يخترق دارالإسلام ليس بقعقعة السلاح» 
بل بوسائل أمضي من السلاح» وسيضم هذا الزحف شتات الناس ما بين تاجر وصانع 
وسائح ومبشر وجندي وطالب وأفاق وصفاق ومتكسب وسياسي. 

هذه هي خلاصة المحاضرة التي القاه الاديب المفوه عن ملخص السفر الذي تحدث عنه. 
وقد كانت هناك تعليقات متعددة حول هذا الموضوع» سعد الحاضرون بسماعها. 

بعد ذلك دعى كل الحاضرين الى وليمة العشاء التى قدمت من ديوانية الثقافة) 
وكانت مائدة رائعة» حوت أصناف الأطعمة والحلويات والمشروبات. 

بعد ذلك انصرف الحضور وعدنا انا والعم احمد ونحن 2 غاية السرور والابتهاج. 
حدثت أمانى عن تلك الأمسية الجميلة:» ونقلت لها صورة شبه كاملة عما جرى 2 
الأمسية» وقالت. لقد وددت ان لو كنت قد حضرت معكم لسماع مثل هذه المحاضرة 


القىمة. 


قلت لها: كما تعلمين انه لا يسمح للنساء بالحضور 2 مثل هذه المجالس والامسيات» 


بسبب بعض الأعراف السائدة هناء ولكن ريما يأتى يوم تختفى فيه مثل هذه الأعراف 


۷¥ 


والتقاليد» التي تفرق بين الرجال والنساء 2 أماكن عامة لا تسمح بالا ختلاط المشبوه 
الذي نصت عليه تعاليم الأديان» فالاختلاط المنهي عنه هو ذلك الذي يكون فيه تبرج 
وفوضى تستثير الشبه والريب» او ذلك الذي يفضي الى اختفاء الادب والذوق العام او 
مايخل بالسلوك القويم. 

قالت: اود ان يتحقق مثل هذا الامر؛ وان تفهم مثل هذه الجوانب بوعى ثقاے متحضر. 
قلت: قد يتحقق ذلك ولكن لن يحدث ب4 يوم وليلة» بل يحتاج ذلك الى وعي مختلف» 
وثقافة منفتحة بفهم جديد واعي وناضج. 

قالت: هل تظن أن هذا الأمر سيصبح واقعا 2 يوم من الأيام؟ 

قلت: نعم لا أشنت 2 هذا وأتوقع ذلت ولكن هذا يحتاج بعضا من الوقت,ء والزمن 
كفيل بأن يحدث مثل هذا الامر 2 يوم ما. 

ثم صرفت الحديث وسألتها: اين وداد؟ 

قالت: لقد سمرنا مع الوالدة وطلبت مني أن تنام عندها فتركتها عندها. 

قلت: حسنا الوالدة تحتاج فعلا من يؤنسها وحدتها فحسنا فعلت. 


٩‏ يثي وث#ي و#ي به 
که که که که که 


A 


قبل ان انام عدت الى أوراق الفروخ البياض التي احتفظ يها 2 حقيبتي الخاصة الرثة 
التي لا زلت احتفظ بها منن زمن بعيد» وبدأت اقلبها فعثرت على وريقات تحمل تاريخ 
الحادي عشر من شباط فبراير قبل أكثر من عشر سنوات وهي الفترة التى أعقبت فترة 


الانتظار بعد خطوبتي لأماني فوجدت مكتوبا بها: 
لو كنت معي ساعة ان وقفت على شاطئ الحنين؛ 
لحدثتك حديثا رومانسيا يحكي قصة عشقنا. 
قصة عشقنا لم تكن جزافا.. ولم تكن اعتباطا.. 
قصة عشقنا بدأت وا ب كم غنات وها 
ثم أصبحت غراما.. 
ثم صارت قانونا له دستور شرعي.. 
قانون لا يستبيح المحميات ولا يجيز المحذورات.. 
قانون يسترسل الآهات ويطلق العنان الوجداني ‏ شواطىئ الغرام.. 
لو كنت معي لأخبرتك عن آهاتي المتجذرة 2 عمق ذكرياتي.. 
آما ونت لست معي فسأ كتب لك عن أشواقي.. 
سأكتب لك عن حنيني الى لقياك الممزوج بحرقة أنيني من فرقاك.. 
سأصف لڪ كيف أنت عندي.. 


أما كيف آنا عندك ف( ...) 


۷۹ 


كيف هي الصورة التي يحتل حيزها حضورك هنا 
ے ادغال مخيلتي.. 
4 فضاء نشوة شجوني.. 
قبل ان احدثك عن اشواقي إليك.. 
سآفضي اليك سرا ليس الا اليڪ.. 
اليك انت لأنه لا يوجد 2 هذا الكون من بني الانسان 
من يستحق الافضاء اليه بهذا السرالا انت وحدك.. 
فهل تشكي 2ے هذا ؟ 
اذا كنت 2 شك من هذا فكيف يمكن لغيرك ان يفهم اسرارا لا يعرفها الا انت؟ 
بل لا يمكن لغيرنا ب2 هذا العالم ان يستشف معنى الحنين الذي بين الحروف.. 
الا روحينا أنت وأنا فقط.. 
انت تعرفين ان روحينا سجينتان خلف قضبان الحب.. 
وهو وان كان سجنا على مفهوم ما الا انه منتجعا 2 المعنى والمضمون.. 
ألسنا نرى 2 عالم الخيال صورتانا تحلقان 2 عالمه الفسيح؟ 


۰ 


كل ذلك يجري رغم ارادتينا ليرسم طريقة سعادتنا.. 
انه يرسم صورا ‏ خيال فريد.. 
يهدف منها الى واقع مختلف.. 
واقع مثل طيف قوس قرح يرى واضحا جليا لكنه لا يلمس بحاسة اللمس.. 
فكذلك هي صورة واقع عشقنا الفريد 2 عالم العواطف.. 
واقع يطير ويحلق بنا ب2 نصف دائرة عبر الفضاء.. 
على متن طائر السعادة.. 
الذي يحط بنا 2 اجمل مدن الجمال.. 
كم نرى من ارصفة مملوءة بمئات البشر ونحن نحلق 2 السديم.. 
اخلاء يظهرون لنا بأنهم سعداء.. 
لكننا لا نجد يينهم من يسعدنا.. 
لأن من يسعدنا لا نسعد الا يه.. 
ومن لا نسعد الا به فانه ليس بينهم.. 
وهذه معادلة غير مكتملة.. 
أما اذا ؟ 


فلآن صاحب الهوى محذور من خطوط التماس.. 


۸۱ 


صاحب الهوى لا یری الا من هوى.. 
واذا لم يره فعنده شيء فيه خلل.. 
صاحب الهوى يسهر ويجد لذة بے السهر.. 
يتألم ويشعر بمتعة 2 الألم.. 
وليس ذلك الا له وحده.. 
لآنه يعلم انه يتألم 2 سبيل من يهوى.. 
ومن يهوى له عنده أمر عظيم وشأن خطير.. 
الى هنا كفى.. 
فما زاد عن هذا فحكمه مختل.. 
ويبقى الامر مقيد 2 سجلات دفاتر الطيف.. 


ب#ي يثي وي وي يه 
که که که که که 


8 


A۳ 


بين الفكر ومركب النقص 
)05 


رآيت الثلاثة أشخاص وهم قادمون من الجهة المقابلة حينما كنت ب2 طريقي الى جامع 
الحي» كان الذي يتوسطهم 2 حدود العقد الثالث» كان ذو لحية سوداء كثة: ووجه 
الى منتصف ساقه» ويقتنع عمامة حمراء يرسل ذوائيها الى اسفل بطنه؛ ولا يضع على 
رأسه عقالا مكتفيا برآس مثلث القناع منتصبا على أعلى جبهته التي تتوسطها رقمة 
داكنة؛ بينما يظهر مثلث القناع وكأنه مسطرة مسندة حافتها على هامته › . كان 
ينتعل خفا اسودا لامع انيقاء كان يسير سيرا بين البطء والعجلةء وكأنه يقلد مشية 
الذي ينحدر من صبب» بينما مرافقيه اللذان احدهما عن يمينه والأخر عن شماله؛ 
يبدوان ے2 منتصف العقد الثالث او أقل بقليل» وهما يلبسان مثلما لباسه؛ غير انهما 
ينتعلان احذية جلدية؛ وكلّ منهما يبد مطرقا رأسه الى الأرض قليلاء ويسيران 4 بعض 
سكينة مضطرين الى التمسك بها 4 وضع يناسب ملازمتهما للمحافظة على بقاءهما 
جنبا الى جنب مع صاحبهما الذي يسير بينهماء كان المؤذن حينها قد بدأ يرفع صوت 
أذان المغرب» دلف الثلاثة الى المسجد وانا أسير خلفهم» توسطوا مكانا 2 الصف الأول 
وادوا ركعتي السنة؛ بينما انتحيت انا الى الجانب الأيمن واديت ركعتي السنة أقيمت 
الصلاةء وفوران فرغ الامام من التسليمة الأخيرة نهض الأوسط وتقدم الى الامام وسلم 
عليه وحياه» وقال له: نود القاء كلمة موعظة على المصلين» لم يبد الامام أي اعتراض»› 
حمد الله واثنى عليه ثم صلى وسلم على النبي وآله واصحابه؛ ثم شرع يوعظ الناس 
بأسلوب تغلب عليه الحدة والصرامة؛ فرهب الناس من العذاب الأليم الذي اعده الله لمن 


خالفه وعصاه» ووصف الجحيم والنار المستعرة التى تنظر من غفل عن الطاعات, 


A4 


وانغمس 4 الفجور والفسق والمنكرات» فاستدر الدموع والعبرات» ثم رغب ب2 الطاعات 
والصدقات والمحافظة على أوقات الصلوات» فاسترق القلوب» وزهد 2 طلب الدنيا. بدا 
أرى ان بعض المصلين يغادرون المسجد. 

تكررت هذه الظاهرة 4 مسجد حيناء وبدأ البعض يشعر ان هناك مبالغة وانتقاد حاد 
للناس من هذا الواعظ الجديد» وذات مساء حضر الثلاثة الى نفس الجامع» و2 نفس 
التوقيت» والقى الشخص نفسه محاضرته كالعادة ولكنه افصح عن أمور لم ترق لبعض 
المصلين ولم تعجبهم» ومنها اعتقاده ان الناس تظهر الميل والتزلف الى تولي الكفار 
والملحدين» وتقلدهم وتعمل على نشر فكرهم ومذاهبهم بين الناس ب4 وسائل الصحف 
وبعض المصنفات» وان هناك ظواهر بدأت تأخن 2 الانتشاروهي أمور ممقوتة ومرفوضه 
على حد قوله» وقال انه يخشى على الناس بسبب عدم اهتمامهم بمسألة حجاب المرأة؛ 
وترك الحرية لها ب2 الذهاب الى الأسواق» ومخالطة الرجال الأجانب من غير المحارم؛ 
وقال يأن هذا الامرقد يصل الى الدياثة» فنهض احد العامة من المصلين فقاطعة قائلا: 
نحن 2 بلد يطبق شرائع الدين؛ ولسنا ب4 حاجة لمثل هذه المواعظ والنصائح المبالغ فيهاء 
فنهره المحاضر وقال له: اسكت فأنت شيطان تدع الى الفتن» فصفع الرجل المحاضر على 
وجهه صفعة قوية وهو يقول: انت تتهم الناس بالدياثة وانت غير صادق فيما تقوله؛ 
واشتبك الرجلان» وسقط قناع الواعظ وبدت له جمة كثة متجعدة من الشعر الكثير 
الذي كان يخفيه القناع؛ وهنا نهض الناس وفرقوا بينهما والتف صاحبهاه حوله 


ومنعوه من ثورة الغوغاء, وبعض العامة والبسطاء. 


نمى الخبر الى مركز الشرطة التي وصل رجالها بعد قليل من الوقت» فاقتادوا المحاضر 
وصاحبيه الى مقر المخفرء بينما جرى البحث عن الشخص الذي صفعه وكان قد 
انصرف عائدا الى بيته اثناء اللغط والفوضى والضوضاء التي حدثت» وتم العثور عليه 


قبيل العشاء 2 منزله» واحضر الى المخفر. 


1١/5 


سويت المسألة صلحا بين الطرفين» ولكن لم اعد اشاهد حضور ذلك الناصح 2 مسجدنا 
بعد تلك الحادثة. 

أصبحت هذه القضية حديث الناس لفترة من الوقت ولكن ما لبثت ان خمدت. 

بدأت ظاهرة النصح تنحى منحا آخرا وتتجه الى القرى النائية حيث حياة البسطاء 
والسذج» وكادت ان تكون لها أصداء غير محمودة» وكاد الناس يرون عودة فرقة 
القرامطة تظهر على السطح من جديد» ولكن تدارك ولاة الامر هذه القضية وتمت 
السيطرة على الوضع وصدرت التعليمات بعدم السماح لمثل هذه الظاهرة؛ لعدم 
التشويش على الناس» واستثارة عواطفهم» وانه لن يسمح بمثل هذه المواعظ ما لم تكن 
مصرح لها من الجهات المختصة؛ ولا يسمح الا لمن يثبت علمهم ومعرفتهم بأمور الدين 
ومصالح الناس الخاصة والعامة؛ مثل المفتي العام وكبار العلماء؛ فاختفت الظاهرة 
ولكنها ما لبثت ان عادت بعد اكثر من عشر سنوات ے4 ثوب جدید» تطورت بعده الى ان 
كادت تشكل خطرا يهدد أمن الناس واستقراراهم» كانت هناك موجات من الصراع بين 
من يعتبرون انفسهم يحيون شرائع الدين ليخرجوا الناس من الجاهلية التي بدأت 
تنتشر ب2 القرن العشرين حسب ظنهم» وخاصة 2 مصر والشام؛ ويدأت انتقادات الكثير 
من المثقفين ورجال الفكر والادب» بآنهم يدعون الى الزندقة والعلمانية. خاصة 2 
الجامعات ومنتديات الثقافة» وكانت هناك معارك كلامية بين الفئتين 4 الصحف 
وبعض المصنفات» وقد استغل هذا الجانب من قبل جهات عالمية كانت تسعى الى اثارة 
هذه المسألة لزرع الخلاف بين المجتمعات بأن هناك من يدعو الى العلمانية واللبرالية 
والراديكالية» وانه يجب مقاومة مثل هذه الأفكار وإعادة الناس الى نبع معين النقاء 
الديني الصا الذي كان سائدا ابان بداية ظهور الدعوة المحمدية» لم يكن يعلم الكثير 
من ارباب هذا المنهج ان الانسان يتطور ويتقدم مع تقدم العلم والمعرفة» وان من كان 


يعيش الحياة التي كانت سائدة 4 المجتمعات القديمة قبل اكثر من الف عام ليس 


۸٦ 


كمن يعيش 4 زمن متقدم علميا وفكريا وتكنلوجياء فمن يعيش ے4 زمن غزو الفضاء 
وه عصر انتشار التقنية والصناعة وزمن الحاسبات الآليةء يختلف 2 فهمه ووعيه عمن 
كان ب2 زمن غير هذا الزمن» وبعد ثورة المعارك الجدالية بين رجال الفكر والادب ورجال 
الدين وأكثرهم المتطرفون» ظهرت على السطح موجة التطرف خاصة 2 مصر ثم 2 
أفغانستان ولقيت تشجيعا من جهات خارجية تسعى الى هدف نشر الفتن والخلافات 2 
الدين الإسلامي من اجل اضعافه وضربه من داخله؛ وان وصل الامرالى مرحلة خطرة 


تم القضاء عليها قضاء مبرماء فسلم الناس تبعياتها التي تضر اكثر مما تفيد. 


واذا عدنا 4 العمق الى الوراء يتضح لنا ان الفترة التي واكبت الاستعمار الغربي لمصر 
ويعض البلدان الافريقية وغزو نابليون نجد ان هناك ارهاصات كثيرة وكبيرة أدت الى 
ظهور مثل هذه التيارات» وكان قد سبق ذلك ما واكب دخول الفرنسيون مصر من 
نشرالدعايات التي قام بها المستشرقون وتقول بان المماليك يعاملون الجاليات الفرنسية 
بالإذلال والتحقير والظلم والتعدي» كما يظلمون الامة الإسلامية بالجور والاهانة 
والعسف وانهم يخالفون الشرع الحنيف» وينقضون العهود والمواثيق» وان هدف الحملة 
الفرنسية هو رفع الظلم وتخليص الامة الإسلامية من الجورء والقضاء على دولة 
المماليك الظالمةء ووضع أمور البلاد ب2 يد العلماء والفضلاء من الأهالي. 


هكذا تم الفتل 2 الذروة والغارب بدهاء ورفق» وادعى الفرنسيون بانهم يحترمون الدين 
والنبي محمد صلى الله عليه وسلم والقرآن العظيم» وقد غرت هذه الاماني البعض لقلة 
علهم بما هو خارج الحدود» ثم حدث ما حدث بعد ذلك بے أيام محمد علي باشا من وأد 
اليقظة التي تهددهم بها دار الإسلام 2 جزيرة العرب. قال أحد الكتاب عن الفكر الذي 
نشأ ابان تلك الحقبة التي حدثت فيها البعثات العلمية الى أوروبا: ان الدولة العثمانية 
لم تفكر فيما فكر فيه محمد علي باشاء وهي اكثر منه حولا وقوة. والحقيقة ان هذه 


الفكرة كانت نابعة من فكر وعقول تخطط وتدبر لأهداف بعيدة. ثم اعقب الفرنسيين 


AY 


الاحتلال الإنجليزي لمصر والذي جرى ما جرى فيه؛ ثم تولد عن الفكر الجديد الذي 
وصف الوضع الراهن للمسلمين بآنه وضع جاهلية القرن العشرين فانبثق عنه هذا 
الفكر والمذهب القطبي الذي نشا 2 زمن الاعتقالات» ومذهب القومية العربية 
والناصرية» وكان من الطبيعي ان يجد هذا الفكر من يشجعه ويعتنقه ظنا منهم انه 
هو الخلاص مما وقعت فيه الامة من الخلافات» وما تلى ذلك من احداث الحرب العالمية 
الأولى ونشوء القضية الفلسطينية؛ وما واكبها من ارهاصات وتقاطع مصالح 4 ظل 
بروزالقوتين العظيمتين أمريكا وروسياء وضعف الأمم الإسلامية وتخلفهاء فكان الجواو 
الحالة السائدة تسمح بظهور مثل هذه التيارات التي تبحث عن الخلاص؛ والنهوض من 
الكبوة الجديدة التي وصلت اليها خاصة 2 عهد الدولة العثمانيةء التي لم تهتم بواقع 
الامة العربية» وتركتها مسرحا للثالوث الذي فتك بهاء وهو الجهل والفقر والمرض» ولما 
احس البعض برفاهية العيش الجديدء الذي بدأت تنعم به المجتمعات العربية وخاصة 
مجتمعات الخليج العربي» بدأ وجود من يبحث عن ثقافة إسلامية ليست معاصرة: وانما 
متعطشة الى موروث ازلي كانت تعتقد انه أجدى وافضل مما هو قائم £ ظل التطور 
والتقدم العلمي» الذي اعتقدت انه سيتسبب 2 سلخها من ماضيها العريق» وتراثها 
التليد. فكانت النتيجة هي ظهور هذا الفكر المشوه الذي ابتلي به الناس ب2 عصر العلم 


والمعرفة والتقدم الصناعي والتقني. 


۰ هډ وثي ډډ يه 
که که که که که 


قالت لى أمانى: سمعت بعض أهالي الحى يتحدثون عن الخلاف والعراك الذي نشب 


بين الداعية وبين السيد علي الشامي 2 المسجد» فما الذي جرى؟ 


A۸ 


قلت لها: السيد علي من الجيل القديم» ولا تعجبه الظاهرة التي ذكرها أو اشار لها 
الداعية» وزعم ان هناك طائفة تدعي أن الناس قد يفقدون التمسك بعاداتهم 
وتقاليدهم الدينية القديمة» وعلي انسان بسيط على السليقة ولا يعرف شيء عن 
الارهاصات التي بدأت تظهرء وهي نتيجة ما يحدث 2 بعض البلدان العريية» وخاصة 
مصر والشام» وهي ظاهرة تنتقد التيار الادبي المنفتح» وترى أن هذا من التغريب» أي 
الاخن بثقافة الغرب» وهي 2 نظرهم ثقافة علمانية ولبرالية» بل وهناك تدخل راديكالي 
يغذي مثل هذه الأفكار الوافدة على حد قولهم» والداعية يزعم ان هذا ضعف 2 الهوية 
الإسلامية» ويعتقد ان الجيل الجديد يغرر بهم مثقفو الجامعات من الدكاترة الذين 
ينشرون مثل هذه الأفكار بين طلابهم» و2 الوقت نفسه هناك تيار المحاضرين 2 اقسام 
الفقه والعقيدة» الذين يحذرون من انتشار مثل هذه الأفكار الهدامة 2 نظرهم. 

وانا أرى أن مثل هذه الحركات التي بدأت تنتشر ريما توجد جهات مغرضه تغذيهاء أو 
تدعمها لأهداف سيتة تسعى تلك الجهات من خلالها لزعزعة الأمن» واحداث 
اضطرابات لا تخدم ألا مصالح تلك الجهات» ولكن نحن نؤمن بقوة عقيدتناء كما 
نؤمن بأن الإسلام دين يدعو الى التسامح» وينبن العنف والعصبية» وهو دين سماوي 
صالح لكل زمان ومكانء أثما هم الذين يقحمون انفسهم 2 أفكار وفلسفات وتخيلات 
يظنون بآنها من الدين» وهي ليست من الدين ے2 شيء. 

لهذا السبب تحدث مثل هذه الأفكار التي تضر بالناس» هذه هي الخلاصة التي اختلف 
عليها علي والداعية 2 وجهات النظر بينهماء وانا أرى أن علي الشامي محق فيما قاله 
رغم أنه انسان بسيط وعلى الطبيعة وعلى السليقة. 


قالت: هل تتذكر ليلة الأمسية الأدبية؟ 


قلت: نعم اتذكرها. 


۸۹ 


قالت: هذا الداعية من الفئة التي تحارب الحرية المنضبطة التي منحها الإسلام للمرأة 
وتريد ان تحرمها مثل هذه الأفكار التي تعتنقها هذه التيارات» من حقوقها المشروعة» 
وتزعم أنها تسير على المنهج السلفي الصحيح. 

قلت: نعم يدخل هذا ضمن ما قلت. ولكن هذا يخالف منهجية الإسلام السمحة التي 
استغلت من قبل يعض الجهال» وانصاف المتعلمين: فحولوا العادة الى عبادة» وحجروا 


الفكر وشددوا وضيقوا على المسلمين بأفكارهم المنغلقة. 


وبالمناسبة فقد كان هناك معتقد لدى اليهود تعتبر ان المرأة بموجبه انها هي اصل الشر, 
وهي المسؤولة عن الخطيئة البشرية الأولى» وانها هي السبب 2 خروج آدم من الجنة 
حسب ظنهم» وكانت المرآة 2 اليهودية تباع وتشترىء وان الانثى اذا ولدت تكون نجسة 
لمدة أسبوع وربما اكثرء ولا ترى اليهودية المساواة بين الرجل والمرأةه كما كانت المرأة 2 
المسيحية أيضا محتقرة. 

أما مكانة المرأة 4 الإسلام فهي مخالفة تماما لما هو 2 اليهودية» والنصرانية والمرأة 2 
الإسلام شريك للرجل» وان النساء شقائق الرجال؛ وجعل حق البر للأم أكثر حقا من 
الاب» وليس هناك مفاضلة بين الرجال والنساء 2 الاجر وليس هناك فرق بين مخاطبة 


الرجال والنساء بل هي شبه متساوية» والإسلام لا يقلل من مكانة المرأة. 

و2 قضية الإرث هناك اعتبارات متعددة؛ ولكن المسألة واضحة وليس فيها لبس» والرجال 
قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض 2# الرزق» وليس ےك المعتقد. 
وبالجملة فنحن لسنا امام معضلة مع الدين» وائما المحضلة امام كيف نفهم الدين ؟ 
هكذا كان حديثنا انا واماني عن الذي حدث 2 موضوع علي» والداعية. 

كان هذا الحديث ونحن نحتسي أقداح الشاي قبل ان تبدأ أماني بصنع وجبة العشاء 


التى كانت 4 تلك الليلة وجبة مميزة بحق» ومكونة من سمح الفيليه المقلى بالإضافة 


الى طبق سمك ممزوج بالبهارات والشوفان» واطباق الارز الأبيض» والسلطات» 


والحلويات» والعصائر الطازجه. 


اقترحت ان نحمل الاطباق وننزل الى غرفة العمة فاطمة: ونتناول العشاء سوياء وندعو 
الوالدة والعم احمد لمشاركتنا تلك الوجبة اللذيذة» ولكن الوالدة اخبرتني ان العم 
احمد كان ضيفا عند احد اصدقاءه. 

جلسنا 2 دائرة حول المائدة المستديرة» انا واماني وامها والوالدة» وتناولنا طعام العشاء 
ونحن نتبادل اطراف الحديث # جو عائلي بهيج. 

ثم تناولنا المشروبات الساخنة بعد العشاء. وكانت الوالدة قد قصت علينا قصة 
اسطورية تحكي قصة رجل بحار مغربي كان قد وصل الى جزيرة بعيدة ونائية وعندما 
عاد الى بلده كان حاملا معه قصبة طائر ضخم قيل ان تلك القصبة تتسع لقرية من 
الماء. وقد تعجب الئاس من تلك القصبة حينما شاهدوهاء وكانت تلك قصة خرافية. 
لكن قالت: أماني اذا كانت هذه القصبة تحمل ملىئ قرية من الماء فكيف سيكون حجم 


قلت: هذه من اساطير الف ليلة وليلة التي اشغلت بها شهرزاد قلب شهريار حتى تسلم 


من القتل الذي كان ينتظهرها 2 اول ليلة من ليالي زفافه بها. 


وذكرت انه كان 4 زمانه جارية لها علم بعلوم النجوم والافلاك» وقد قالت ان الكواكب 
سبعة» وهي الشمس والقمر وعطارد والزهرة والمريخ والمشتري وزحل» فأما الشمس 
فتمكث 2 كل برج ثلاثين يوماء واما القمر فيمكث 2 كل برج يومين و ثلث يوم 
وعطارد يمكث © كل برج سبعة عشر يوما ونصف اليوم؛» والزهرة تمكث ‏ ڪل برج 
خمسة عشر يوماء ويمكث المريخ ‏ كل برج عشرة اشهرء اما المشتري فيمكث 4 كل برج 


۹۱ 


وقالت ان الجارية حينما سألها الفقيه العالم عن خمسة اكلوا وشريوا وما خرجوا من 
ظهر ولا من بطن؟ 

قالت له: هم آدم وشمعون وناقة صالح وكبش إسماعيل والطير الذي رأه أبو بكر الصديق 
2 الغار. 

وقد سعدنا وسررنا بما قصته الوالدة من هذه القصص التي كانت مما يتداوله القدماء 
ب2 سمرهم وايامهم الخوالي. 

بعد ذلك ودعنا ام اماني وتمنينا لها ليلة سعيدة؛ وعدنا ونحن نشعر بجمال السهرة 


ومتعة الحديث مع الوالدة وام امانی. 


ب#ي وثي وثي وثي يثي به" 
که که که که که که 


ے احدى ليالى السمرالتى كنا نحرس على احياءها دائماء قالت لی وداد أود أن تحدثنی 
عن ماذا يعني مصطلح الماسونية؟ 

قلت لها: الذي ورد عن معنى هذا المصطلحاوعن معنى هذه الكلمة» هو ان هذه الكلمة 
تعني معنى البناؤون» وذكر ان الهيكل المزعوم قام ببناءة مجموعة من الجنود البنائين 
وهم الذين عرفوا فيما بعد باسم الماسونية» ومن هنا جاءت كلمة الماسونية» أي من أصل 
عات تنكل 

والماسونية حركة يهودية خطيرة قال عنها أحد الباحثين: انها حركة تهدف الى بسط 


نفوذ اليهود واتباعهم 2 كل بلاد العالم» ولهم طقوس وشعائر عجيبة ومنحرفة» وهي 


۹۲ 


حركة معادية للإسلام ولكل الأديان عدى الديانة اليهودية» ويعتبر الانضمام اليها 
محرم ومجرم جريمة كبرى» الا لمن تنطبق عليهم شروطها فقط. 

وقد وصف الهيكل الذي بناه الماسونية وصفا أقرب الى الخيال» ويزعمون انه قصر هائل 
من الذهبء وان له محراب عظيم من الذهبء وان التابوت قد وضع ب2 القدس الاقدس» 


أي 2 ذلك المحراب» وجاء بے كتب اليهود ان أعمدة ذلك الهيكل صنعت من النحاس. 


اما منظمة الماسونية فتتصف بالسرية» وهي لها العديد من الرموز وا لشعارات ومنها رمز 
حرف القاف (6) ولها دستور كتبه اندرسون» وأعاد طباعته فرانكلين» وهو عبارة عن 
أريعين صفحة» وفيه تعاليم للحركة؛ ولها محفل يسمى محفل الماسونية» وللعضوية 
الماسونية شروط محددة: وهناك مراتب معينة للماسونيين. واندرسون هو: جمس 
اندرسون الإنجليزي المولود عام ٠١۷١‏ وهو كاهن 2 الكنيسة الاسكتلندية؛ وبعد خسارته 
2 الدارالذي حل بشركته وكشفت الصحف انه عضو 2 الماسونية» وهو اول من بدأ 
بكتابة دساتير الماسونية. 

أما بنجامين فرانكلين فقد قام يتحرير نسخة دستور الماسونية وأعاد طباعته ے2 امريكاء 
وترجم بعدة لغات مختلفة. 

هذا باختصار هو مضمون مصطلح الماسونية. 

قالت: اشكريا ابي على هذا التوضيح المختصر المفيد. 

بعد ذلك حدثتنا أماني قائلة انها قرأت ب2 احد المراجع المختصرة عن موضوع الصراع 
بين اليهودية والمسيحية انه بعد المسيح بحوالي ثلاث سنوات توك الامبراطور الروماني 


بطليموس وجاء بعده الامبراطورهيرود وسمح لليهود بأن يعودوا للحكم الذاتي بشرط 


ان يدفعوا جزية او ضريبة» ومن هنا بدا اليهود يعودون للحكم الروماني» وبيقيت مملكة 


۹۳ 


اليهود تابعة للحكم الروماني» فبدأً الحواريون يدعون الى المسيحية بالسر؛ و2 بعض 
الأحيان يتجرؤون فيلقون خطبهم 2 | لهيكل» ثم يهربون» فبدأ الصراع بينهم وبين اليهود 
4 داخل فلسطين و2 خارجهاء وصار اليهود يطردون أي مسيحي يقبضون عليه خارج 
فلسطين» ومن الذين هربوا من المسيحيين بطرس الذي هرب الى روماء ويداً هناك يؤسس 
الجماعات المسيحية السرية» واخذ يركز دعوته على اليهود الموجودون 2 روما وما 
حولهاء ومن الحواريين أيضا كان هناك رجل اسمه بولس» وكان يدع للمسيحية: وهذا 
الآأخير لم يهتم باليهود فقط» بل كان يدعو الوثنيين وقد ادخل بولس الكثير من 
الفلسفة 4 دعوته وحديثه عن المسيحية فاختلطت الفلسفة مع الديانة واصبح الكثير 
من الفلسفة داخل ضمن المسيحية؛ فأدخل مع عبادة الله وحده الكثير من الآلهة» ومن 
هنا نشأة فكرة المسيح انه إله» ثم قيل انه ابن الله وظهرت خرافات كثيرة منها ان المسيح 
خرج من قبره واخذ يكلم الناس ويقول لهم انه ابن الله. وليس 4 روايات كتب الانجيل 
عن المسيحية لفظة (انا ابن اللّه) وانما (نحن عيال الله) وهذا النص ليس فيه حرج 
بمعنى ان الله هو الذي يعولهم ويرزقهم. وليس معناها كما ترجموها انهم أولاد؛ وعندما 
اكتشف الامبراطور نيرون حاكم روما هذه الحركات السرية بدأ البحث عنها فتمكن 
من القبض على بطرس وعلى بولس وأمر بإعدامهماء واستمر اتباعهماء ثم صنعوا تمثالا 
للمسيح وآخرلمريم» ثم نشأت بالتدريج عبادة الاصنام. 

كان حديث أماني ممتع جدا ببيان هذه النبذة التاريخية عن المسيحية. 

قلت لأماني: لا أرى الا ان وداد قد استخرجت منا هذا الزخم من الحديث عن الماسونية 
والمسيحية بسؤالها الجميل الذي كان سببا 2 هذا الحديث عن هذا الموضوع. 

قالت وداد: لقد سررت جدا بما سمعته منكم عن هذه المعلومات الرائعة عن قصص 
الأديان القديمة عن اليهودية والمسيحية التي لا زالت قائمة رغم ما فيها من البدع 


والخرافات والتحريفات» وكيف ان من يعتنقها يتبع ضلالاتها ويترك الحق المبين» ويبد 


NNE 


لي ان التعصب الديني هو سبب ما يتمسك به ويتركون الطريق القويم الذي يدعو 
الناس الى الحق وترك الباطل. 

قلت: هكذا هي العصبية والعرقية التي يتشبث بها الناس حينما يلغون عقولهم ويتبعون 
عواطفهم وما تمليه عليهم المصالح الدنيوية الزائلة» وهذا نهج خاطىئ درج عليه الناس 
منذ الازل حتى 2 الايام السحيقة. 

ثم اختتما حديثنا بهذه الخاتمة المقتضبة متمنين أن نخوض بے حديث غيره مما هو 


متع ومفيد. 


ب#ي يثي کډ وثي يثي به" 
که که که که که که 


من الجديران نذكرانه مع بداية الثمانيات بدأ كل شيء يتغيرء بدأت الكثير من الأمور 
تتغير فعلاء وبدأت تظهر معالم الحياة العصرية؛ بدأت الأجيال الجديدة تعيش ثقافة 
جديدة حقاء لقد تمدد الزحف الحضاري الجديد» وأضحى الجيل القديم يشعر بأن 
هناك فرق 4# الثقافة و2 نمط الحياة» لقد تحولت الحياة من نمط بدائي بسيط الى 
نمط حضاري جديد» انتشرت المدارس وعمت كل قرية وكل هجرة:؛ بدأت الثقافة 
المصرية والشامية تصل الى المجتمعات عن طريق المعلمين والمحاضرين والأطباء. 

بدأت تظهرالكثير من الشركات العالمية» وبدأ تأثير تلك الشركات الكبيرة التي جلبت 
معها الكثير من الأجانب من الالمان والايطاليين والفرنسيين والامريكيين والبريطانيين؛ 
اصبح هناك تلاقح بين الحضارات والتقافات» وبدأ الانسان الذي كان منغلقا متقوقعا 


ے2 نطاق ضيق محدود ينفتح امام الاخرء ويتأثر بما يراه» بيدأت تنتشر المصانع والورش 


والمحلات التجارية الضخمة:؛ وبدأ النمو السكاني ي المدن يزدادء وبيدأت الاحياء تنتشر 
وتتمدد» وظهرا لطراز العمراني الجديد» أصبحت تنشآ عمائر ذات ادوار متعددة تصل الى 
عشرة أدواروثلاثة عشردورا. كان الجيل الصاعد يرى ان ذلك امر طبيعي» بينما ينظر 
الجيل السابق الى ما يحدث وهو مندهش ومتعجب» والبعض ريما منبهرا بما يراه يتسارع 
بين اليوم والليلةء 2 سباق محموم مع الزمن» بدآت الطرقات المعبدة تشق عبر الاحياء؛ 
وبين المدن والقرى» لقد أصبحت فعاذ تقوم نهضة جبارة 2 جميع الجوانب» 2 الجانب 
الديني والايماني وقامت المساجد الكبيرة النظيفة وملأت كل الاحياء وحاول رجال 
الدين مواكبة الحدث وكثر القراء والائمة وأصبحت المعاهد العلمية تخرج المعلمين 
والقراء المجيدين للتلاوات الجيدة ويختار منهم أصحاب الأصوات الجميلة والحسنة 
ويتم تعيينهم 2 تلك المساجد. 

حقا لقد بدأ الحال يتغير ويتبدل» لقد اصبح وجه الحياة ينتقل من الوجه البسيط 
الكادح القانع؛ الى المتحذلق الفهلوي الفاهم» من العادي الساذج المتواضع» الى شبه 
المتعلم الدارس» أو المعلم القارئ» من الراضي بالمقسوم الى الطامح المتخيل لحياة عصرية 
جديدة تواكب التغيير الحاصل. 

من حامل العصا والسكين 2 محزمه» الذي يلف على رآسه عمامة بالية متسخة؛ ويسير 
4 حذاء رث مهترئ وربما يسير البعض وهو حاك القدمينء الى متآنق 2 الملبس والملأاكل 
والمشرب. 

كما بدأت تظهر وسائل الاعلام الجديدة» فقد قامت هيئة الإذاعة والاخباربإنشاء القناة 
التلفزيونية» وأنشأ مسرح التلفزيونء وبدأ البث 2 المدن الكبيرة ولكنه لا يتجاوزها الى 


القرى أو البلدات الصغيرة. 


١05 


أنشأت النوادي الرياضية» وشيدت الملاعب الكبيرة» وأصبح هناك اهتمام بالغ بالرياضة 
والكرة ووجد مشجعون لهذا النشاط الجديد» تطورت الصحف والمجلات» وأصبح 
التصوير الفوتوغراے والمتحرك عامل أساسي 2 نشر الاخبار والمعلومات المكتوية 
والموثقة. 

كثرت الأندية الثقافية: وظهر الكتاب المثقفون بثقافة عصرية جديد» وأخذت الكتب 
تعم المكتبات والقرطاسيات وتبع ذلك وجود مكتبات جديدة وعصرية. 

بدأ يظهر طابع البنيوية والحداثة» لقد أصبح الانسان البسيط يضيق عليه الخناق 2 
جانب ظهور ما يشعر به صاحب العلم والتعليم المحدود من الخيلاء والغرورانه 2 عالم 
جديد متحضر وواعي. 

حقا لقد تغير وجه الحياة» وبدأ الجانب الأمني يتوسع» ويواكب التغير الن حدث؛ لقد 
اصبح 2 كل حي مخفرا للشرطةء وأصبحت سيارات رجال الأمن تجوب الشوارع؛ 
وأصبحت حركة المرور تنظم بواسطة رجال المرور الذين ينظمون سير المركبات» 
ويطبقون الأنظمة والتعليمات على المخالفين والذين لا يحملون رخص القيادة» بدأت 
السيارات ومركبات الشحن تملأ الطرقات البرية المعيدة وغير المعبدة بأنينها واصواتها 


التي تملأ الفضاء وهي تجوب القفار والصحاري والجبال والوديان. 

لقد قامت حياة جديدة ونهضة طافحة بحق. 

لقد بيدأت آنا وامتالى من جيلي نشعر بشيء من الغرية 2 الأجواء التي أصبحت تعم 
كل كبيرة وصغيرة بے حياة الناس الجديدة» حتى أجهزة الكاسيت أصبحت تملا 
المقاهى والدكاكين والحوانيت»؛ لا ويل أصبح كل بيت لا يخل من وجود الكاسيت 
والراديو جنبا الى جنبء ناهيك عن بيوت الوجهاء والاغنياء والمستولين التي اصبح يقبع 


جهازالتلفاز 2 مجالسها. 


۹۷ 


ظهرت المرافق الهامة واخذت تنشتر ل البلدات التي بدأت تأخذ بحظ وافر من المد 
الحضاري» فهناك مكاتب للأمارات والشرطء والبلديات وفروع الزراعة والمياه» والاحوال 


الشخصية» والضمان وينوك التسليف والقروض. 


لقد أصبح هناك شيء يعرف باسم التقدم والتطور. فهل حقا أصبحت انا وامثالي من 


الرعيل السابق نعيش 2 غربة مع الوضع الجديد؟ 

كنت اتحدث عن هذا الامر مع اماني والوالدة والعم منصور والمعلم عيسى والسيد راجح» 
كان الكل يقولون هذه هي الحياة لا تبق على حال واحد بل التطور سنة من سننها 
الكونية» قلت هل نحن نمر يزمن العاصوف؟ 

قالت وداد ليس الأمر كما تضن يا والدي انني اراه أمر طبيعي جدا. 


قلت: نعم ذلك بالنسبة لك يعتبر طبيعى جدا لأنك نشأت 4 بطن حدث التغير لكن 


من كان مثلي ومن جيلي لا يرى الأمر كما ترينه. 


من كان 4 مثل جيلي ينظر للأمر من خارج دائرة الحدث وهي الدائرة التي هو واقف 
على حافتها أما من هو 2 بطن الدائرة فلا يرى من يقف خارجها بنفس المنظار وانما 


يراه بمنظار آخر محتلف تماما. 


قال العم احمد: أن وسائل التقدم الصناعي والتكنلوجي هي التي ساهمت 24 تطور الحياة 


الحضارية يا بني. 


وعقب المعلم عيسى قائلا: نعم هذا صحيح» ان الورشة أصبحت اليوم شبه معطلة» وقد 
ترك العمال ثواب وصالح وسعيد العمل معي»› وذهبوا الى العمل 2 شركة أرامكو 
وأصبحت أنا وحدي غير قادر على العمل بمفردي بعد ان تقدمت 2 السكن» وقل الاعتماد 


على المراكب الخشبية البدائية» وأصبحت كاسدة واصبح صيادو السمڪ يشترون 


۹۸ 


قوارب الفيبر جلاص الحديثة ويركبون عليها المكنات البحرية التي بدأ 


السوق» فعلا لقد تغيرت الحياة وزحفت علينا الحضارة زحفا رهيبا. 


ا 
1 


قلت: هل تظن يا معلم عيسى أن باطن الأرض أصبح خير لنا من ظهرها بعد أن بدأت 
الحضارة تبتلعنا يفمها الغافر الرهيب؟ 

قال: ليس كذلك ولكن علينا أن نجاري العصرء؛ ونسير مع التيار حيث يسير. 

قال العم أحمد: فعلا علينا أن نساير العحصير حيث يسير ولا نصطدم مع التيار الجديد. 
قلت: اننى بدأت أرى جيلا لا تعجبه حياتنا القديمة» لقد اصبحت حياة الشباب الجديدة 
تميل الى التقليد وتتنصل من تراتها العريق» هناك من ينجرف مع حياة الموضة كما 
يسمونها؛ 

قال المعلم عيسى: ان انتشار المدارس وتطور الجامعات ووجود الشركات وفتح آبواب 
المعسكرات 2 مجال الشرط والجيش وحرس الحدود كل ذلك قد ساهم بے وجود حياة 
مختلفة تماما عما سبق وطبيعي ان يتأثر الناس بمثل هذا التغير الذي طرئ على حياة 
الناس. 

لقد ظهرت أجيال جديدة تعيش واقعا جديدا يختلف عن الواقع السابق. 

قلت: أخشى ان يطغى المد الحضاري ويزيل ما كان سائدا ے2 أيامناء انئي أخشى ان 
تختفى عادات وقيم وتقاليد كانت فاضلة جداء مثل الصدق والإخلاص والأمانة 
والقناعة والنية الصادقة» لقد بيدأت الااحظ ظهور ثقافة جديدة تميل الى الكذب 
والتحايل والتد ليس والمجاملات» وذلك على حساب قيم فاضلهة. 


هل نستبدل سلوكنا واخلاقنا ومروءتنا الكريمة» بمثل هذه المثل المستوردة الفارغة؟ 


۱۹ 


قان العم اخ نس کد لك ل الدانيا تخيرة حتاك انان 'محافظون على الت 
بعقائدهم واخلاقهم الدينية والناس ما زال فيهم خير يا بني فلا تكن متشائما الى هذا 
الحد. 

قلت: الا ترى ما أصبح ينتشر من العادات السيئة التي ما كنا نعهدها 2 اجيالناء ان 
الكرم والشهامة والمروءة أصبحت قليلة ونادرة ولا تكاد تجدها الا 2 القرى والهجر 


البعيدة عن حياة الناس 2 المدن. 


قال: ريما هذا صحيح» ولكن هذا اصبح مفروض بحكم تغير الظروف الحياتيةء كما 
تلاحظ ان الناس أصبحت تنخرط 2 الاعمال» الجديدة خاصة حياة الاعمال الوظيفية 
فالعامل 2 وظيفة حكومية او ب شركة او مصنع أصبح لا يجد من الفراغ الا الوقت 
اليسيرء أيضا وضع السكن الحالي اصبح يشكل فواصل اجتماعية» بدل ان كان الحي لا 
يضم الا اشخاص يعرف يعضهم بعضاء أصبحت توجد أسر وعائلات قادمة من اماكن 
أخرى ولا يكاد يعرف الجار جاره» أيضا بفعل حياة الرفاهية التي بدأت تنتشر بين الناس 
اصبح الاعتماد على بعضهم البعض نادرا وريما معدوم وهذا ما نتج عن الحياة 
العصرية. 

قلت هذا ما كنت اخشاه» وأخشى ان تطغى هذه الثقافة فنفقد معها الكثير مما تعودنا 


عليه» من عاداتنا وتقاليدنا الحميدة. 


قال عيسى: لعل هذا لا يلحقنا حتى وان كانت قد بدأت بوادره تظهر على السطح ألا 
انه يحتاج الى أجيال واجيال. 
قال العم احمد: علينا بأن نتفاءل ولا نتشاءم فالدنيا لا زالت بخير وطالما بقينا 


متمسكين بديننا وعقيدتنا فنحن ب2 خير وسلام. 


قلت: فعلا ان ما قلته هو عين الصواب» ولكن ينبغي علينا ان نتنبه لمن يتربص بنا من 
غوائل السوء ونحذر من مبتدعات الأمورولا ننس ما لحقنا 2 الحقبة القريبة الماضية 
من الموجات التي كانت تجري بفعل التأثر بما كان يحدث 2 البلدان المجاورة من 


تغيرات طبل لها المرجفون وصفق لها المتعالمون فكدنا نصطلي ببعض لهيبها. 


مسامرات وتجاذيات لشتى أطراف الحديث 


(۱۷) 


كثيرة هي الليالي التي كنت اتجاذب فيها اطراف الحديث مع أصدقائي المقربين» مثل 
هيثم» وراجح» وعبد الله ابن المعلم عيسى» والصبي ثواب الذي كان يتطفل ويكثر 
الفضول والمقاطعات» بما قد لا يمت الى الموضوع المطروح بصلة» خلا حب التحدث منه 
فحسب» ومما اتذكره من ذلك النقاش الذي جرى حول مسألة الحالات النفسية» التي 
جرنا الحديث إليها ونحن نتكلم ان الصبي الذي يسكن 2 الحي وهو يعاني من أزمة 
نفسية اقلقت والدته البائسة. 

كان راجح بفضل خبرته وثقافته يتحدث أحيانا عن أمور قد لا نعرفها نحن صغار 
السن» ومن ذلك متلا ما يحدث عن الاعتقاد عن الحالات النفسية بان هناك من 
يعتبرها من العيوب التي يجب او ينبغي عدم اظهارهاء حتى بين الأقارب» وخاصة بين 
الزوجة وزوجهاء وربما بين الوالد وولده» وقد يتسبب هذا الامراذا حدث بين الزوجين 2 
حدوث خلافات تؤدي الى الانفصال» وليس السبب الرئيس هو تلك الخلافات وانما 
السبب الأساسي هو الحالات النفسية التي نعجز ونحن نعاني منها عن حل الخلاف 
الذي ينتج بسببها مهما كان بسيطا وسهلاء بل قد نتسبب 4 تطوره ونوصله الى نهايات 


مؤسفة ومؤله أحيانا. 


والامراض النفسية يعرفها المختصون بانها عبارة عن نمط سلوكي ناتج عن الشعور 
بالضيق والتوترء وقد يتسبب 2 هذا السلوك ب2 تغيير الادراك واضطرابات الاعصاب 
الدماغية» ويدذكر ان هناك الكثير والكثير ممن يتعرضون لمثل هذه الحالات على 
تفاوتهاء واكثر ما يعتمد عليه المعالجون 4 مثل هذه الحالة هو طرح الأسئلة على 


مرضاهم» وما من شك ان الوصمة الاجتماعية تترك اثارا بالغة لدى من يعاني من مثل 


هذه الحالات» وينبغي ان تتغير هذه المفاهيم» فليس بين الامراض النفسية وبين الجن 
علاقة ب2 غالب هذه الحالات كما يظن الكثيرون من الناس» وإذا عدنا لهذه المسألة فإنها 


توجد عدة أنواع من الاضطرابات النفسية» ومنها القلق والخوف والوسواس. 


وتغير المزاج والقلق هو 2 الأساس قلق اجتماعي» وقد يتطور الحال او الوضع حتى يصل 
الى درجة الانفصام؛ ويصاحب ذلك خلل 2 وظائف الجسم مثل الارق» وفقدان الشهية 
فيفقد الجسم الكثير من العناصر التي يساعد فقدها 2 زيادة تدهور الحالة الصحية: 
ويصل الأمر 2 بعض الحالات المصابة بهذا القلق والتوتر الى ان يصبح المصاب شخص 
معادي للمجتمع. 

مثل كل هذه الآمور كنا نتحدث عنهاء ونطرحها طبعا بأسلوب عام وليس بأسلوب 
علمي أو تخصصي» ومن الطبيعي أن يتحدث الناس ع مجالسهم واسمارهم عن مثل 


هذه الظواهر التي يشاهدونها 2 حياتهم باستمرار؛ ولا يخل منها أي مجتمع. 


ب#ي وثي کډ وثي يثي به" 
که که که که که که 


كان المقهى يعد بمثابة المتنفس الذي يجد فيه الكثير من العامة المجال 2 قضاء أوقات 
الفراغ» وكانت 2# الكثير من الأحيان تحدث عن طريقة تعارفات وقيام علاقات وصداقات 
قد تغد 2 يوم من الأيام قوية متينةء لأن الحالة الاجتماعية أو الوضع الاجتماعي كان 
حين ذاك حالة أو وضع بسيط وغير معقد» ونوايا الناس سليمة وخالية من البحث عن 
أسباب التكلفه أو التصنع المبالغ فيه. 

كل ما كان يدور 2 المحيط وما يصدر من الاخبار والا حداث 2 العالم لابد ان تأخذ 
مجالات الاجتماع التي تحدث بين الناس بأطراف الحديث 2 كل حدث؛ هذا أمر طبيعي 


جدا. لذلك فنحن خلال لقاءاتنا نملا الزمان والمكان بالخوض 2 شتى الأمور ونتعرض 


للحديث 24 مختلف الاهتمامات التي تحدث 2 المجتمع الذي نعيش به ونتفاعل مع ما 
يحدث حولنا من أمور تصبح حديث الناس» اوقل حديث الساعة. 

واذا غاب الخوض 2 مثل هذه الأمور العامة؛ فلا تسلم الجوانب الخاصة من التطرق لها 
اذا سمحت أوتهيئت الظروف والأجواء بذلكت. 

افضي الي راجح ذات مرة ونحن نتحدث عن العواطف إذ ذكر انها كانت بينه وبين 
احدى بنات جارهم مشاعر طيبة» تطورت تلك المشاعر الى ان استقام بينهما تآلف منن 
الصغرء وقد تعلق بها وتعلقت به بحكم الجورة والتقارب 4 السن» وكان بحكم بعض 
التقاليد والأعراف يتحدث معها وتتحدث معه دون حرج 4 أوقات كثيرة ومتكررة» وكان 
لا ينقطع عن زيارتها وزيارة أمهاء وكأنه واحد منهم» وهذا الامر سمح بوجود معرفة 
عميقة» وعلاقة قوية بينهماء وحدثها وحدثته» وكشف كل منهما للآخر انهما 
لبعضهماء ولن يستطع احد ان يعيق العلاقة التي تصل بينهماء وتواعدا على الزواج» 


وبناء حياة يملأها الود والغرام. 


استمر هذا التواصل بينهما منن يداية المرور بالصباء ثم الى بداية الدخول 4 مرحلة 


المراهقة ويداية تكون الشخصية لديهما. 


قال لي: انه كان يشعر نحوها بحب ڪبيرء وتفاهم عميق» قال كنت اقبلها وأمازحها 
وأضمها ے شوق ووله» وابين لها انني احبها ولا استطيع ان اسلو عنهاء وهي اكدت لي 
انها تبادلني نفس الشعور. كل ذلك كان يتم بيننا على العفة والشرفء والبعد 
الحقيقي والجاد عن الرذيلة والفجور؛ ولا نسمح بأي أمر يفسد تلك العلاقة الغرامية 
القائمة فيما بين قلبي وقلبهاء ونحن على يقين تام بآن المصير الحتمي المنتظر سيكون 
هو الزواج الشرعي. 


فيها من المشاعر الملتهبة» التي كانت لا تخفى على الكل. 

كانت معشوقتي يتيمة الاب» وتعيش 3# رعاية أمهاء التي كانت لها ثروة جيدة» ولها 
أصدقاء وصديقات كثر» وكانت رغم مكانتها الاجتماعية لا تأنف من وجود علاقة 
الحب القائمة بيني وبين سعاد» وهذا هو اسمها واسم والدتها سناء» وهي من أصول 
قال لي: انه كان يأتي ويجلس مع سعاد ويتحدث معها بحضور أمهاء وريما تغادر أمها 


المنزل لمتابعة بعض شؤون امورهاء وتتركنا لوحدنا 2 البيت» مع العاملة المنزلية التي 


لها حجرة مخصصة ولا تحضر الينا الا عندما نطلب متها احضار شىء معين مما قد 
نحتاج اليه. 


كنت حين ذاك طالب 2 المرحلة المتوسطة ألخيرة» وكنت انوي الالتحاق بالمعهد» ولكن 
عندما حدثت ظروف معينة اضطررت لترك التعليم» ومكثت فترة من الوقت منقطع عن 
الدراسة بعد مرحلة الكفاءة» حتى قررت الالتحاق بوظيفتي الحالية. 

كنت اعقد العزم بعد ان اطمئن على مستقبلي المادي ان أتقدم لخطبة سعاد؛ ولكن بعد 
ان امضيت عاما تقريبا 2 عملي فوجئت أن ابن عم لها كان يعيش 2 منطقة بعيدة 
بحكم عمله العسكري» قد تقدم لطلب يدها من احد اقاربهاء فوافق على طلبه» وتفاجآت 
أمها بقرار قريبها بالموافقة على زواج ابن عمها منها. 

لم يكن امام الأم الا ان تقبل الطلبء اما الفتاة فليس لها من الامر شيء» وليس لها ان 
ترفض طلب قريبها وابن عمھاء ليس ذلك فحسب بل سترغم على قبوله فيما لو آبدت 


أي اعتراض. 


تم زواجها من ابن عمهاء ولم يكن بمقدوري ان أقوم بأي تصرف» وليس لي الا ان اتقبل 


هذا الامر بعجره ويجره مهما كانت الأسباب. 


تقبلت الامر الواقع» وحملت جراحي وآساي» وبقيت 2 عزلة شبه منقطع عن الناس 


لفترة من الزمن» حتى بدأت اتقبل الواقع المفروض شأت أم أبيت. 


بعد فترة العزلة التى فرضتها على نفسى بدأ الأصدقاء والاصحاب يلوموننى على 
تصريك ذاك» وقالوا لي: ليس من الرشد او الحكمة ان يبقى مصيرك معلق بأمر أصبح 
من المستحيل مسايرته مهما كانت الأسباب» والأفضل ان تغير هذا الوضع وتعود الى 
الوضع الطبيعى» فهناك الكثير من الناس يحدث لهم مثلما حدث لڪ . 

قلت: وما هو الوضع الطبيعي ؟ 

قالوا: ان تصرف النظر عن هذا الموضوع بالكليةء وان لا تبق عازفا عن ممارسة حياتت 
الطبيعية» وآن تبداً مرحلة جديدة واقعية من حياتكهء فتتزوج وتمارس حياتڪ 


الطبعة. 


بعد ان تكرر هذا الالحاح علي منهم؛ رضخت له» وتمت خطبتي لزوجتي الأولى التي سبق 
ان کرت لبك كر انين ووا کے می : 

ثم تزوجت زوجتي الثانية. 

وهكذا تغيرت الظروف» وكل ما مضى أصبح ذكريات تستكن 24 تلافيف ذاكرتي» ولم 
يعد لها غير ذلك أي دور يذكر. وكانت بالنسبة لي مجرد صفحة كتبت بمداد الوجد 
وعواطف الغرام؛ ثم طويت وحفظت 2 أضايير الزمن السحيق. 

وسعاد اليوم تعيش ے4 حياة اختيرت لها دون ان يكون لها خيار ‏ تقرير مصيرهاء وهي 


لها أولاد وبنات» وتعيش حياة زوجيه يبد لي انها مستقرة» ولم تعد لي أي علاقة بوضعها 


مع زوجها الشرعيء ولا أدري هل بقي 2 ذاكرتها شيء من احداث الماضي أم انه قد زال 


قلت له: ان ما حدث بينكما لأمر كبير وجسيم» ولا اظن ان السنين ستكون قادرة على 
طمسه من الذاكرة» ذلك أن سلوك الإنسان يتأثر بمثل هذه العوامل التي تترسخ 2 
أفكارالانسان و2 شعوره الداخلي» ومشاعره النفسية وما يخالطها من الأفكار والمشاعر 
العاطفية» فالإنسان بحكم طبيعته الفسيولوجية تتحكم فيه الغرائز الجنسية 
والعاطفية» هذا أمر لا يختلف عليه اثنان» والتي يمتد تأثيرها على تفكيره العقلي بما 
يؤثر ويصبح جزء محتوي على سلوكه الفكري» وهذا طبع بشري سيكولوجي لا يختص 
بشخص دون شخص؛ وانما هو شيء فطري جبل عليه كل البشر. 

لكن هكذا هي الحياة لا تخل من متناقضات كثيرة» وتقاطعات مختلفة» منها ما يكون 
على حساب سعادة المرء على الأقل فيما يعتقد انه من صالح سعادته؛ و وهو لا يدري إذ 
ريما قد تتغير مجريات الظروف وتحدث مفاجتات» الا انها تبقى من الأمور الغيبية 
وتبقى معرفة نتائجها مجهولة» كون الظروف لم تسمح ان لم يتسنى لها اتاحة الفرصة 
لتحققهاء ومعرفة حقيقتها على وجه الدقة اليقينية. 

هناك احداث كثيرة جدا نقلت للناس عبر التاريخ عن قصص الغرام؛ وشعر الشعراء 
وتغزلهم» هذا أمر بدهي» وهذا يدل على ان السلوك الإنساني كله لا يخل من هذه 
الطبيعة البشرية» بل وربما يصل الامر ب2 بعض الأحيان الى السيطرة التامة على 
السلوك فينتج عنه خلل 2 القوى العقلية لدى بعض الناس» ومن ينكر هذا فإنما يغالط 


نفغسه ويعارض سنة من سنن الحياة. 


وهناك من يرى ان اشباع الشهوات الجنسية من أحد اهم الدوافع الرئيسية لسلوك 


الانسان» ويعبر عن هذا السلوك بالعشق او اللقاء الجنسى. ولكن هذا أمر فيه نظر. 


الجنس هو 2 المقام الأول وسيلة التكاثر؛ والتكاثر هو استمرار البقاء لكن الامتناع عن 
الجنس يحارب بالعفة ما لم يكن بطرق مشروعة؛ ومن يمارسه خارج العلاقات الزوجية 
يدخل 2 حمأة الرذيلة التي يرفضها المجتمع السليم؛ لهذا فان الأعراف الاجتماعية 
تضبط هذه المسألة بضوابط آخلاقية» ومجتمعية. 

كل القصص الشهيرة عن عالم العشق والحب كانت لا تسعى لغير العلاقات الشريفة 
ومن اشهر تلك القصص قصة عنتر وعبلة» وكثير عزة» وجميل بتينة» وقيس لبنى» 
وقيس ليلى» وليلى الاخيلية وتوبه بن الحميرء وولادة وابن زيدون» وأبو العتاهية؛ وغيرهم 
كثر؛ كل هؤلاء امتلأت بعشقهم وغراماتهم واشعارهم كتب الادب» وليس هناك من 
يلومهم» او يشنع بهم» بل على العكس يوجد من يشيد بقصصهم» ويستمتع بالاطلاع 
عليهاء ومن اشهر اشعارهم قول عنترة العبسي: 


يا دار علبة بالجواء تكلمي وعمي صباحا دار عبلة واسلمي 

والذي يقوم 2 عالم الفن الغنائي والموسيقي مصدره الأول ومنبعه الأخير بلا شق هو 
الحب والعشق. 

لهذا ولغيره فالحب والعشق يبقى قضية ازلية لا تنتهي احداتهاء ولا تطوى صحفها. 


وبالجملة لم تكن احاديث اسمارنا مقتصرة على الجوانب العاطفية فحسب» بل تشمل 
مختلف الأمور وشتى الموضوعات» فتارة نبحر 2 الادب» وتارة 2 قضيا الاحداث الساخنة 


وأخرى 4 عالم التاريخ واخبار الأمم السالفة وما حل بها وهلمجرا. 


٩‏ يثي وي و#ي يه 
که که که که که 


4 الليلة التي رافقت فيها راجح الى جلسة المركاز ورآيت هناك عمدة الحي السيد عبد 
الصمد البصنوي وهو يتوسط ما يسمى بالمركازء وهي جلسة تضم أربعة أسرة كبيرة 
وعالية القوائم» ولها تكايا من الواح عريضة نسبيا مطلية بالوان زاهة خضراء وحمراء 
وصفراء» مصنوعة من اجل اسناد الظهر عليها اثناء الجلوس» ومغطاة تلك الاسرة 
بمفارش راقية تسمى الدوشقيات التركية» وهي فرش قطنية مغطاة بأقمشة سميكة 
مشجرة؛ ومخدات وثيرة» ويتوسط الأسرة سرير العمدة» ويبد العمدة رجل وقورء يلبس 
ثوبا ناصع البياض ويعتمر عمامة مخططة ومواشاة بالوان ذهبية متقنة الحياكة 
وزاهية الألوان» تلتف حول طاقية بيضاء تشبه الطربوش» وينتعل حذاءً من الجلد 
الفاخر المطرز بسلوك مقصبة صفراء لامعة: ورآيت شابا لايزال صبيا 4 مقتبل العمر 
يقوم بخدمة العمدة وضيوفه» وهو صبي بنهي الطلعة: أبيض البشرة» دقيق الوجه» قصير 
الأنف» اظن انه من أصل السلالة البرمائية أي من (يورما) وهو يرتدي ثوبا أبيضاء 
ويحتزم بشال مخطط بألوان صفراء ذهبية يلتف على وسطه؛ ويلف على رأسه عمامة 
تشبه الشال الذي يحتزم به» وتحتها كوية بيضاء آنيقة» وله يجلس على كرسي صغير 
ليس له أذرع بالقرب من المركاز يجلس كلما فرغ من تقديم أكواب الماء للعمدة 
ومرافقيه وضيوفه» كما يقدم أكواب الشراب البارد من عصير الفواكه الطازجة 


الممزوجة يماء الورد. 


ويجلس حول العمدة آربعة اشخاص من رجاله المرافقين له بصفة دائمة» أحدهم يجلس 
بجوار العمدة على نفس السرير المخصص للعمدة: والثلاثة الباقون على السريرالملاصق 
لسرير العمدة» بينما بقية السرر متروكة للضيوف»ء وأمام العمدة تنتصب منضدة 
خشبية مدهونة يلون عودي غامق» وموضوع عليها جهاز راديو كبير الحجم الماني 


الصنع) وحوله دفتر كبير الحجم رأيت العمدة يقلب بعض صفحاته أحيانا ويلقى 


11۰ 


السرير قائلا له: ماذا تم ے2 موضوع تاجر القطن وهل انهى موضوع الإتاوة التي نطالبه 
بها بعد توزيع حمولة المركب؟ 

فقال له: نعم» وتم تقييدها 2 السجل الإتاوات للعام الحالي» وأودعت النقود 2 الخزانة 
التي 4 المكتب» ومرفق بها نسخة من سند القبض. 

كان مع العمدة عصا طويلة وغليظة من الخيزران الأملس الصقيل» يقبض عليها بيده 
أحياناء وأحيانا يسندها الى رجل السريري الملاصقة للوسادة التي يتكأ عليهاء ويعد ان 
امسك بالعصا وداعب نهايتها العلوية يأطراف أصابعه»ء عاد ووجه سؤالا آخرا لنفس 


الشخص وهو يقول: هل ذهبت اليوم الى العلج الجرماني فولتير الذي يسكن 2 الدار 


التي استأجرها منا الواقعة ے2 شارع باب البلد ؟ وماذا قال لك عن الايجار؟ 
قال له: نعم لقد ذهبت له وقال انه سيدفع الايجار نهاية هذا الشهر. 


بدأ العمدة يوجه كلامه للحاضرين» وهو لا يتحدث تقريبا الا عن شؤون الحي» وامور 
سكانيه» والتجارء والبيع والشراء» وله الإتاوات المخصصة من التجار مقابل محافظته 
على أمن وسلامة الحي والممتلكات التي به» والعناية بحل كل الخلافات التي تحدث 
والتي بتم حلها بواسطته؛ وأيضا عن طريق وجهاء المدينة وأعيانها وعقلاءها الذين 
يساعدونه 4 ذلت. 

العمدة له كلمة مسموعة» وله دور مهم 4 تنفين أوامر السلطة العلياء ويتقاضى مرتبا 
محترماء والكل يساند موقفه ويدعمه» ولا يستطيع السفهاء والرعاع الخروج عن أوامره 
المدعومة من الاعيان والوجهاء بقوة وصرامة لا تقبل التراخي. كان العمدة يتحدث 
أحيانا عن الخلافات التي تحصل بين الدول المجاورةء ويبين دور تلك الخلافات 4 التأثير 


على معيشة الناس فيما يتم الاعتماد عليه من الصادرات التي ترد الى البلدان التي 


۲1١ 


تحتاج اليهاء مثل الأرزوالدقيق والقمح والزيت والسكر والشاي والبن والهيل وغيرها من 
البضائع التي تجلب من خارج البلد» ويوضح ان الطرق البحرية التي تسلكها السفن 
والبواخر الكبيرة القادمة من الهند والصين وشرق آسياء وأيضا تلك التي تأتي من مصر 
وآفريقيا وأورياء لابد ان تكون طرق آمنة وخالية من قلاقل النزاعات والحروب التي 


بالطبع تؤثر على طرق التجارة» ‏ حال وجود خلافات بين الدول. 


٩‏ يثي وثي ډه يه 
که که که که که 


لم تكن أحاديث هذه المسامرات مقتصرة على اللقاءات التي تتم خارج البيت» بل كانت 
ريما نقتصر 2 اغلب الأحيان على التحدث فيما يهم الشؤون التى تمس حياتنا اليومية 


زارنا ب2 أحد الأيام أحد أقارب العم احمد ويدعى الدكتور محمود العريفي» وهو يعمل 
محاضرا 4 احدى جامعات العاصمة» كان متخصصا 2 مجال العلاقات السياسية 
كان يرتدي ثيابا نظيفة وانيقة وفاخرة» ويضع على رآسه عقالا حريريا أسودا حالكت 
السواد. وجزمة جلدية انيقة بنية الون تلمع نظافة وجودة» وكان يبد بحق (جنتلمان) 
ويحمل على ذراعه اليسرى بشته الأسود الفاخر المطرز بالقصب الذهبي. كان هادئا 


ومتأنقا 2 كلامه؛ جم الأدب وافر التواضع. 

أقام له العم أحمد مناسبة غداء لائقة» دعي لها الجيران والأصدقاء وحضرها المعلم 
عيسى وابنه عبد الله والصديق راجح» وكل أصدقاء العم احمد ومعارفه. 

دار الحديث خلال الجلسة عن مواضيع متعددة» كان من أهمها موضوع الأحداث التي 
جرت مؤخرا بين الملك حسين والفلسطينيين ‏ والصراع الذي حدث بين القوات الأردنية 


ومنظمة التحرير الفلسطينية» وكانت بقيادة ياسر عرفات» بعد ان احتلت إسرائيل 
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الضفة الغريية» فانتقل الفلسطينيون الى الأردن وهم الذين كانوا يعرفون باسهم جبهة 
التحرير » فقامت إسرائيل بتصعيد هجومها على الفلسطينيين بعد ان تنامى عدد 
الفدائيين هناك وشنوا هجمات على الإسرائيليين؛ وطالبو بالإطاحة بالملكية الهاشمية؛ 
وحاولوا اغتيال الملك حسين اكثر من مرة؛ وهذا الامر أدى الى مواجهة بينهم وبين 
الجيش الأردني» وحدثت قضية اختطاف الطائرات الثلاث المدنية التي اختطفوها 
فدائيون واجبروها على الهبوط 4# مدينة الزرقاء» ثم قاموا بنسف الطائرات امام 
الصحافة العالمية» وهنا أمر الحسين الجيش بحصر المدن التي بها مخيمات منظمة 
التحرير؛ وعرف هذا الحدث ياسم أيلول الأسود» وتم قصف الفدائيين وتدخلت القوات 
السورية الى جانب الفلسطينيين؛ ولكن الحق الجيش الأردني خسائرا كبيرة بالسوريين؛ 
ثم تم الاتفاق بين الطرفين. وسمح للفلسطينيين بالتوجه الى لبنان» وسوريا. كان 
الملكت حسين يخشى من ان تستقل الضفة الغربية وهذا الامر يهدد استقلالية المملكة 
الهاشمية» وقد لقي الفدائيين دعما سياسيا من جمال عبد الناصرء وكانت حادثة بلدة 
السموع 2 الضفة من الاعمال الانتقامية من قبل الجانب الإسرائيلي» والضفة حينها 
خاضعة للأردن» وقد قامت قبل ذلك اتفاقية ما يسمى النقاط السبع» او البنود السبعة» 


الا ان هذه الاتفاقية لم تصمد كثيراء ثم حدث ما حدث 2 ايلول. 
كان هذا باختصار هو ما قاله الدكتور محمود. 


بعد انتهاء المناسبة ومغادرة الدكتور محمود حدثنا العم احمد ان الدكتور محمود 
كان ابنا لأحد التجار من عائلته» وكان قد هاجر الى الكويت وكون هناك ثروة لا بأس 
بهاء ثم عاد الى العاصمة واشترى بيتا بهاء واقام هناك. 

ومن هنا تيسر لابنه محمود مواصلة دراسته» ثم اكمل تعليمه 2 احدى الجامعات 


المصرية. ثم حصل على بعثة خارجية حصل خلالها على شهادة الماجستير» ثم 


1۳ 


الدكتوراة» ثم عين أخيرا 4 جامعة الرياض» وقد بقي العم احمد والدكتور محمود 
على تواصل لم ينقطع حتى بعد وفاة والده» ولكنه كان لا يأتي هنا الا نادرا. 

وانا لم يسبق لي ان رأيته قبل هذه المرة. 

كنت قد سررت بلباقته» وسعة ثقافتهء وطريقة أسلويه 2 سرد الحديث؛ وريط الاحداث 
وتسلسلها عن معرفة وإلمام جيد بهاء ومهارته 4 التحدث بالأسلوب السهل الممتنع» كنت 
قد وجهت له سؤالا عن جمال عبد الناصر وما كان يعرف بالناصرية ابان تلك الفترة 
التي واكبت ظهور عبد الناصر على مسرح الاحداث. 

فقال: الناصرية هي تيار يعرف بالقومية العربية» او الاشتراكية العربية» وكان الذي 
أطلق عليها هذا الاسم حسنين هيكل وهو صحفي كان مرافقا لعبدالناص ر أيام شهرته. 
ولقي ذلك صدا عربياء وكان عبد الناصر يخاطب الجماهير عبر الإذاعة والتلفزيون؛ 
والتجمعات الكبيرة» ويحذر من الامبريالية والرجعية والصهيونية» واثار بهذه 
المصطلحات الحشود الى الهستيريا 2 الآمال والتطلعات الى قيادة قويةء ووحدة عربية. 
وتعتبر الناصرية أيدلوجية عربية وقومية جديدة» قامت 2 مصرالى جانب ما حدث بے 
يوغسلافيا بزعامة تيتوء و2 النهد بقيادة لال نهرو المؤيدون لعدم الانحيازالتي دعت لها 
الدول النامية» ثم تلا ذلك العدوان الثلاثي على مصرء وقد كان هناك تعاون بين مصر 
والاتحاد السوفيتي. 


ويهذه الإشارة المقتضبة ختم كلامه. 


٩‏ يثي وثي و#ي يه 
که که که که که 


1٤ 


2 الليلة التي أعقبت ضيافة الدكتور محمود قال لي صديقي هيثم 2 الجلسة التي 
جمعتني به انني: اشعر بانقباض ومزاجي غير رائق. 

قلت ما الذي حدث لك ؟ 

قال: لا أدرى ولكن حالتي النفسية مضطرية وغير مستقرة» واشعر ياكتئاب وضيق 2 
صدري ومزاجي غير رائق. 

قلت سأحدثك حديثا لا يوجد 2 الكون حديث أفضل ولا أحسن ولا اصدق منه. 

قال: ما هو هذا الحديث هيا قله لى فقد شوقتنى له. 

قلت: حديث عن الملوك والزعماء والأياطرة. 

قال: أي زعماء واي ملوك؟ 

قلت: عن الملك حسين بن طلال وجمال عبد الناصر وزعماء روسيا وامريكا. 

قال: على فكرة هل كان يوجد 4# الأمم القديمة عظماء واباطرة؟ 

قلت: اجل كان هناك القياصرة وملوك بابل والفراعنة والاغريق وكسروات فارس. 
والذي سمعته اليوم من الدكتور محمود كلاما عن السياسة 2 زمن عبدالناصر 
والملك حسين بن طلال والقوى العظمى حديثا غاية 2 المتعة والمعرفة» ولكن انا سوف 
احدثت حديثا لا يوجد 2 الدنيا حديث اجمل منه؛ سأحدثك عن قصة وردت 2 القرآن 
الكريم عما حدث بين النبي الملك سليمان بن داوود» وبين بلقيس ملكة سبآء التي قصها 
الله علينا 2 كتابه الكريم» وذلك ان الهدهد قد اخبر سليمان انه وجد امرأة وقومها 
يسجدون للشمس من دون اللّه؛ وان الشيطان قد زين لهم أعمالهم» فقال سليمان للهدهد 
سننظر اصدقت ام كنت من الكاذبين؛ ثم امره ان يذهب بكتابه اليهم ثم يتولى عنهم 


وينظر ماذا يرجعون» فقالت الملكة لملأها انها القي اليها كتاب وألقي بمعنى رمى أو 
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قذف أو طرح وألقى ليس مثل أعطى أو ناول أو سلم فلفظ القى دقيق للغاية وكأنه 
أسقط من علو وهذا تعبير عالي الدقة» وقالت: وهو كتاب كريم من سليمان» وانه بسم 
الله الرحمن الرحيم» ان لا تعلوا علي واتوني مسلمين؛ ثم قالت لملأها متسائلة: افتوني 
ے امري؟ وانها ما كانت قاطعة أمرا من دونهم حتى يشهدوا ذلك الامر؛ فقالوا لها 
انهم اولي قوة؛ والوا بأس شديد» فالتنظر ما الأمر الذي تأمر به؛ فقالت لهم: ان الملوك 
اذا دخلوا قرية افسدوها - وهذا هو واقع الحروب وما تخلفه من الخراب والدمار- وجعلوا 
اعزة أهلها اذلة» وهذا ما يفعلونه» وهي تقيس الأمر على الفهم المقتصر على بطش 
الطغاة» ولكنها اقترحت ان ترسل له بهدية لتكسب وده» فتنظر كيف سيكون رده» وعندما 
وصلت الهدية الى سليمان الملك النبي» قال أتمدونن بمال فإن ما اتاني الله من النبوة 
والملك والأموال خير مما عندكم ومما اتاكم» ولكن انتم تفرحون بهديتكم» ثم قال 
للرسول: ارجع اليها هي وملأها وقل لها اننا سنأتيهم بجنود وجيوش لا قبل لهم بهاء 
ولنخرجنهم من ديارهم ومن مملكتهم وهم اذله صاغرون» وهذا تحد صارخ لهم من 
سلیمان» ثم قال لملآه ووزراءه: من منكم يأتيني بعشرها قبل ان يتوه مسلمین» أي قبل ان 
يسلمون له انهم طائعين خاضعين؛ فقال له عفريت من الجن آنا آتيك به قبل ان تقوم 
من مقامك, أي من مجلسك الذي تقوم منه 2 الوقت المحدد 2 نهايته اليومية ولكن 
قال الذي عنده علم من الكتاب وهو كتاب العلم انا آتيك به قبل ان يرتد اليك 
طرفك. فلما رأى سليمان العرش مستقرا بين يديه قال: هذا ابتلاء واختبار لي من الله 
لينظر هل اشكر ام اكفر؛ وهذا هو منتهى الايمان بالله تعالى 4 رد القدرة والعظمة له 
تعالی» وبيّن ان من يشكر فإنما يشكر لنفسه» ومن يكفر فعلیھاء ثم قال نكروا لها عرشها 
(أي غيروا فيه) لننظر هل تعرفه ام لا ؟ 

فلما جاءت قيل لها أهكذا عرش ؛ قالت: كأنه هوء أي انه مثله تماماء قالت ذلك وهي 


تضمرانه ليس من الممكن ان يصل عرشها قبل وصولهاء فهي قد غادرته 2 اللحظة التي 
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رحلت فيها عنه» وليس من المعقول او من الممكن ان يآتي شخص من مسافة بعيدة ويرجع 
زمن اقل من الزمن الذي استغرقته ب2 سفرها ذاك» ثم قال انا اوتينا العلم من قبلها 
وكنا منقادين لأمر الله متبعين للإسلام. وهي قد صدها ما كانت تعبد من دون الله 
ثم قيل لها ادخلي الصرح أي القصر فلما رأته ظنت ان الماء الذي تحت الزجاج ليس عليه 
زجاج فكشفت عن ساقيها لتخوض الماء» فقيل لها انه زجاج ممرد» آي مملس جداء 
فأيقنت بعظمة ملك سليمان» واعترفت انها ظالمة لنفسها ثم اسلمت. هذه القصة التي 
قصها الله تعالى على نبيه وبقيت تتلى وستبقى تتلى الى آخر لحظة ب2 وجود العالم 
تبين قوة وعظمة الملك الذي كان عليه سليمان؛ وهي قوة وعظمة لا تضاهيها أي قوة 
مهما بلغت. ولكنها قوة عادلة قائمة على الحق والعدالة. 

انها لا توجد مقارنة بين هذا الملك وبين ما سمعنا عنه أو ما رأيناه من ملك القياصرة 
والاباطرة وزعماء ما تسمى بالقوى العظمى» وما يحدث من الطغاة» لأن أصحاب 
الامبراطوريات يطلبون العظمة لأنفسهم» فإذا وصل أحدهم الى قمة الملك فإنه يشعر 
أنه هو المهيمن الذي لا تستطيع أن تقف أمامه أي قوة» فهو ينتقم ليس من اجل العدالة 
وانما من اجل ان تكون كلمته هي العلياء وهذا بعكس من يقوم ملكه على مبدأ العدل 
الذي ليس فيه مجال للظلم وسلب الحرية. 

وسلب الحرية يكون إما بقوة التسلط والجبروت والطغيان» او بسن شرائع باطلة والزام 
الناس بهاء اما طوعا او كرها وقصرا. 

وما قاله سليمان عن اخراج آهل سبأ من ملكهم الطاغي وهم أذلاء صاغرين بقوة لا قبل 


لهم بهاء فإنما ذلك من أجل العدالة التي تسعى الى تحقيق المساواة» وليس من اجل 


الطغيان الذي لا يعترف الا بالاناء وكل ما عدا الانا فلا مكان له. 
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قال: انني اشعر فعلا ان قلبي قد ارتاح» وانقباضي قد انبسط» لعظمة هذه القصة التي 
سردتها علي. 

قلت: نحن فعلا بحاجة ماسة للاطلاع على مثل هذا القصص القرآني العظيم الذي 
يعلمنا ثقافة الفرق بين الطغيان والجبروت المستبد من أجل الذات» وبين العدالة من 
اجل الحق والحرية والمساواة بين البشر. 

فمثلا لو نظرنا لما حدث 2 زمن الطاغية هتلرء ذلك المستبد الذي أشعل حريا دمرت 
الملايين من البشر بلا رحمة؛ فهتلر مثلا قال عنه (ليدل هارت) انه شخصية جبارة 
ويجمع بين مواهب نابليون وخداع ماكيافيللي ومراوغته» وحماسة (محمد عليه 
السلام) وهذه الجملة التي بين قوسين التي قالها ليدل هارت هي 4 جانب منها واعني 
مفردة (الحماسة) تصلح كمثال؛ لكنها 2 بقية كل الجوانب ليس بينها وبين هتلر أي 
مقارنة» او مشابهة» فمنهج محمد منهج رباني تماماء خالصا كما ورد 2 قصة سليمان 
وبلقيس» وغيرها من القَصّصٌ القرآني؛ اما هتلر فمنهجه منهج شيطاني فاسد» وطاغي 
واستبدادي خالي من أي صفة من صفات الرحمة والعدالة. 

وقد أشار ليدل هارت 2 مصنفه عن القادة الالمان: كيف جعل منهم هتلر أدوات عمياء 
كان يستخدمها لتحيقيق اغراضه الخاصة. وانه اعتبر بعد الهزيمة صاحب أوامر 
سخيفة وجاهل» وجهله هو رصيد قوي للحلفاء» وآلقيت كل تبعيات المصائب التي حلت 
بالجيش الألماني على عاتقه؛ بينما عزيت انتصاراته لبراعة هيئة الأركان الالمانية. 
وهذه المعلومة وان كانت فيها نسبة لا بأس بها من الحقيقة:؛ الا انها لا تعن ان هتلر 
كان ضعيفاء بل على العكس كان متفوقا أكثر مما ينبغي؛ ولهذا السبب وقع 2 
الأخطاء الناجمة عن هذه المبالغة. وكان هتلر لا يفضي بأسراره الى قادة الأركان؛ 


ويعزلهم عن مصادر المعلومات ببراعة ومكر. 
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ولو نظرنا ب2 موقف القائد الألماني الذي لقب بثعلب الصحراء وهو الجرنال روميل 
صاحب الشهرة الواسعة» الذي اقترح على هتلر إيقاف الحرب مع فرنساء وعرض هذا 
الامر على هتلر فرفضه بشدة» وعزل روميل عن القيادة العلياء وعين جنرال آخر بدلا 
عنه» وبدآ هتلر یرتاب من روميل دون ان ينقله من منصبه» فغير رومل رأيه ے2 هتلرواسر 
الى بعض القادة ان الامل الأخير 2 انقاذ المانيا هو التخلص من هتلر بأسرع وقت» 
والشروع 2 مفاوضات السلم. 

وقد هوجم روميل وهو ب4 سيارته وهو قريب من الجبهة من قبل طائرات معادية» فانقلبت 
سيارته وكسرت جمجمته؛ ونقل الى مستشفى ے2 باريس» وعندما شفي جرحه عاد الى 
منزله؛ و2 هذا الوقت استكملت الشرطة السرية تحقيقاتها حول مؤامرة اغتيال هتلر 
وتم اقتياد رومل وابلاغه رسالة من هتلر تعطيه الخيار بين ابتلاع السم» او المجيء به الى 
المانيا للتحقيق معه» فاختار السم» فأعلن عن موته إثر حادث. 

هكذا كان تعامل الطغاة 2 الانفراد بالرآي الفردي. ومن يطلع على ما كتب عنهم 
يجد الشيء الكثير عن تفننهم 2 التسلط الشيطاني» واعتقادهم انهم الحكام الذين لهم 
الحكم المطلق بلا منازع حسب ظنهم. 

و2 المقابل كما هو الحال 2 الصراع بين قوى الشر والخيرء لا تخل الدنيا من ظهور 
مناضلين من اجل السلام؛ ومن أجل العدالة والحرية» سواء 2 الأمم البائدة او 2 
الحديثة» ومهما انتصرت قوى الشهر الا ان الهزيمة والفشل هما المصير الحتمي الذي 
ينتظرهم» فمثلا مؤمن قوم فرعون دافع عن الحق والعدالة» ومهاتما غاندي كان مثالا 
أيضا 2 استقلال الهند» وقد عانا غاندي من الاهانات التي تعرض لهاء ومنها إخراجه 
من الدرجة الأولى 2 عربة القطار وعند رفضه دفعه الشرطي بالقوة الى صالة الانتظار 


وذلك بسبب التمييز العنصري الذي كان يمارسه الانجليز ضد الهنود» حدث له هذا 
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2 افريقياء ثم عاد الى الهند ثم اصبح زعيما للأكثرية الشعبية» ويعتبر من أوائل 
الداعمين لنبن العئف. 
هكذا كانت سمرتنا هيثم وانا ونحن نخوض 4 جانب كنا نعتبره ثقا2 4 ضوء تأثرنا 
بما سمعته انا من الدكتور محمود» رغم عدم تمكننا من الإحاطة بعمق هذه القضاياء 
ولكن الاخذ بإلمام ولو يسيرا أفضل من الجهل بها. 


قال هة : يبد اننا بدأنا نخوض ے مسائل لا تهمنا كثيرا بقدر ما هي تهم ذوي 


الاختصاص. 

قلت: هل زال الانقباض الذي كنت تشعر به؟ 

ضحك ثم قال: لقد نسيته تماما. 

قلت: هذا ما كنت اسعى إليه. ثم ودعني وتمنينا لبعضنا البعض ليلة سعيدة. 


٩‏ يثي وثي ډه يه 
که که که که که 


الصراع 


يكتظ عصرنا الحاضر بمن يسمون بالزعماء» وما يسمى بالقوى العظماء» فهل ما يجري 


4 هذا العصر له وجه شبه ما كان 4 يجري 2 العصور الخالية؟ 


الجواب بالطبع نعم ولكن من الجانب السلبي» وليس الإيجابي» ولكن ماذا بقي من تلك 
العصور سواء من الطغاة ام من الصاحين؟ 
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لم تبق الا آثارهم واخبارهم» فمن تجبر وطغى وغبر وبقيت تتبعته اللعنة» ومن آثروعدل 
بقي أثره عاطر زكي. فالذي بلغ مغرب الشمس بما فهمه عن مغريهاء قال: (فأما من 


ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ريه فيعذيه عذاب نكرا) وهذا مقياس العدالة المحضة ثم 
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وصل مغريها بما فهمه او ظنه» وعاد حتى بلغ بين السدين» وهناك وجد أمة لا تكاد تفقه 
القول» وذكروا له خبر القوم المفسدون 2 الأرض» وعرضوا عليه الخرج؛ فرفضه مكتفيا 
بما آتاه الله وانما عليهم اعانته بالقوة البشرية» حتى يجعل بينهم وبين الظالمين سدا 
منيعاء هنا تتجلى العدالة بأسمى معانيهاء وأرقى صورهاء فهل زعماء العصر يستطيعون 
فعل مثل هذا ؟ 

وهل سيأتي زعيم صالح فيزيل الظلم ويطبق العدل؟ 


الجواب ريما. 


٩‏ يثي وثي ډه يه 
که که که که که 


الكائنات من عوالم الكون ایا ڪانت» والبكتيريا او الجراثيم هي كائنات حية من تلت 
العوالم ولكنها من وحيدة الخلية» وهي تشبه عقد السبحة ب2 تجمعها وعالمهاء وهي 
كائنات دقيقة جدا ويعتقد انها من اول الكائنات الحية التي ظهرت على الأرض» وتوجد 
بے مواطن الماء» وتعيش 2 الحيوانات والنباتات آيضاء وكل واحد ملي لتر من الماء تقريبا 
يوجد به مليون خلية بكتيرية» ولها دور هام 2 إعادة التدوير الغذائي» ومنها بكتيريا 
نافعة» وأخرى ضارة؛ ومن اهم أنواع البكتيريا الضارة ما يتعلق بأمراض الجهازالتنفسي» 
مثل السل وغيره» وهناك بكتيريا الجذام» وهناك بكتيريا التخمير والا جبان» وهي تتكاثر 
عن طريق الانقسام الخلوي. فهل البشر الذين تم اختصاصهم بالعقول المميزة يتصرف 
بعضهم مثلما تتصرف البكتيريا فيأكل بعضهم بعضا؟ اشعر أحيانا ان هناك قاعدة 
تكاد تنطبق على الحياة! نحن نتعايش مع الكائنات النافعة ونحارب الكائنات التي تسبب 
لنا الضرر على حداء سواء» لكن حينما نحارب الغير من اجل بقاءنا نحن على حساب 


دمارهم تحت شعار الانا فحسبء فهنا يحدث الظلم ے2 أوضح صورة. 
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إذن فالوجود هو عبارة عن صراع والبقاء فيه للأقوى» هذه قاعدة مختلة» بل البقاء فيه 
للأصلح وليس للأقوى تحت منظور قاصر. 

نحن مأمورون بالسير 2 الأرض والتفكر 2 عاقبة الذين كانوا من قبلناء هم لم يخلدواء 
فهل هم كانوا متيقنين من هذه الحقيقة؟ 

هم بالطبع على يقين من ذلڪ, إذن فكيف كان فهم للحياة؟ 

ان سكرة الغرورهي التي انستهم تلك الحقيقة:» وعندما تأتى اللحظة الحاسمة ينكشف 
الغطاءء لكن هنا لم يعد هناك مجال للتغيير؛ فقد انتهى مجال الاختيار 4 العمل» وبداً 
الحماقة- والصفاقة - والغباء. ثلاثي إذا اجتمع 2 كائن حي واقتصر دور الكائن عليه 
فقطء فإنه يفقده معنى الحياة الحقيقية الصحيحة» فيغد كائنا مقتصرا دوره على 
الغذاء والماء» ويصبح ب2 هذه الحالة مفتقر للإنسانية» وهى مناط الحيوية الآدمية. 
هذا هو الفرق بين الكائنات الحية. بل ان الكائنات التي لم تحبا بميزة العقل هي 2 حل 
من امرها إذا ما اقتصر دورها على هذا الثلاثى. 

ريما تواجهنا أطياف تظهر لنا مشاعر ودية» وعاطفية دافئة متدفقة» وتعبر من خلا لها 
عن حنان تزعم انه يملىئ القلوب» ويغمر النفوس» ثم إذا حانت من الظروف لحظة على 
المحت يتبدل الحال كما تبدل الحرياء جلدهاء؛ فينكشف ما كان مستورا» ويظهر ما 
كان مخبوء. ويحدث الفرق بين الجوهر الحقيقي والمزيف» هنا نصاب بخيبة آمل 
صارخة؛ ونكتشف اننا كنا مخدوعين 2 غياب عدم معرفة الحقيقة التى تفرض نفسها . 


الحقيقة لا تتغيرء أما التزييف فلا يصمد إذا أصبح اللامر على المحت. 
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هناك من قال لنا انه يشعر نحونا بمشاعر رقيقة ولطيفة» ونبادله نفس الشعور ثم إذا 
حدثت موازنة بين مشاعرنا ويين المصلحة الشخصية له نفاجي يأن لا قيمة لنا فيما لو 
استلزم الامر تضحية: اوتنازل من اجل الحفاظ على المشاعر كرابط مهم بل يطوح بها 
خارج الاطارء ويداس عليها بالأقدام؛ ويصبح لا مجال الا للرغبات المستثناة فحسب. 

تلك كانت هي استغراقاتي 2 الأفكار ب2 محاولة فهم الحياة والغاية منهاء 2 ظل 


التأمل 2 كل ما سخر من اجلها 2 الكون العظيم. 


YY 


اشراق التفاؤل من غسق الاحباط 
)۱۸( 


بعد أن مرت عشر سنوات عجاف والناس يلهثون وراء الموجات الطارئة التي كانت تجتاح 
العالم بأسره؛ بدأ الناس يثوبون الى رشدهم» وأتت عقول ناضجة» تؤمن بقضية العلم 
والمعرفة» وبدأت تتوافد البعثات الخارجية وهي تفتح عيونها على ما وصلت اليه الحضارة 
الغربية والشرقية وأيقن الكل أن العلم والمعرفة هي السبيل الوحيد الى رقي العالم: 
فاستيشر الناس خيرا بهذه النقلة الحضارية المعرفية» وكان لحدوث التحولات 
الاجتماعية نتائج حدوث تأثير ے2 النمط الإنتاجیى» والتكنلوجي» وتنوع النشاطات 
الاقتصادية والمالية» كما حدث +4 إندونيسيا والهند وغيرهاء مثل كوريا وماليزياء ويدا 
يظهر التطور الفكري والاجتماعي» وتنشيط حركة الثقافة والكتاية والنشر ويحعض 
حرية الرأي المنضبط» ووجدت الفرص الاستثمارية» وبدأت المرحلة العطائية اكثر 


انتاجا مما كانت عليه سابقا. 


لقد كانت الثقافة ريما تنحو نحو طبيعتها 4 المحافظة على التقاليد ورفض تيارات 
التغيير» يحجة التمسك بالموروث والمحافظة على اصالته؛ والخوف مما هو مجهول 
النتائج» لكن سنَّة التقدم والتطور هي التي تفرض واقعها على المجتمعات» وعلى 
الثقافات السائدة» فتصبح المجتمعات مضطرة اضطرارا للتغيير» ومسايرة الموجات 
الجديدة الزاحفة كسنة من سنن الحياة المتغيرة بحسب الظروف والاحوال. ويسبب هذا 
التغير وهذا التطورء ازدهر عالم الطب وشيدت المستشفيات الكبيرة وزودت بالتقنيات 
الحديثة. وأصبحت تجرى العمليات الدقيقة لمرضى القلب والكلى والعيون» وفصل 


التوائم وطب الأطفال والولادة» وغير ذلك من الجراحات المتقدمة. 


٤ 


كما ظهرت مفاهيم جديدة» مثل التجديد والتحديث والتطوير والإصلاح» وتكونت 
نهضة ثقافية. لقد حقق التبادل الثقاك والفكري تطورا كبيرا 4 معظم مجتمعات 
العالم» وأصبح هناك تعاون متبادل ومشترك بين العالم العربي والعالم الخارجي» 
وأصبح هذا التعاون يحقق ازدهارا مشتركاء وذلك ان الانعزال والتقوقع ليس من 
خصائص الحضارة» وليس من سمات التقدم والتطورء بل ذلك يدل على العزلة 
والانطواء العنصري» واضمحلال ركائز السلام» وهذا بعكس ما كان يحدث مثل 
الحركات الفاشية: والنازية التي كانت تقوم على التعصب العرقي والمذهبي» ونبن 
الاخر. فالثقافات والحضارات هي عبارة عن بناء تواصل بشري» وليست صراعا بين 


البشرء بل هي اخن وعطاء واحترام للأخلاق الآدمية: والقيم الإنسانية. 


لقد أصبح العالم يدرك اليوم ان المفهوم القديم الذي كان يقوم على مفهوم ان ازدهار 
الحضارات يلحقه ركود حتمي» وان لها اعمار وآجال ما بين البداية والنهاية كان 
مفهوما خاطناء وانما الواقع يقوم على الظروف التي تحيط بهاء والأسباب التي تطرأ 
عليهاء فليس العبرة بالرصيد» بل بالصمود امام التطور التقني والحضاري» صناعيا 


وماديا. 

والأمة العربية اليوم تحاول ان تلحق بما يجري من التقدم الحضاري 2 العالم 4 المجال 
المعر2 والعلمي والاقتصادي» والعمراني» وأصبح يدرك الكثير ان الانصهار والتعايش 
المشترك بين الأمم والشعوب» هو أحد اهم الجوانب الحضارية. 

ولا شك ان هذا الذي يجري لا ينفصم عما كان سابقا للعرب من التقدم 2 مجال 
التحضرء فابن سينا والرازي والفارابي وابن الهيثم قد خلدوا موروثا ضخما من المعارف 


والعلوم التي قد ساهمت ے يوم من الأيام 2 تقدم الغرب 4 زمن النهضة. 
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والتوازن الذي يجب ان يبقى قائما هو ان لا نعيب امجاد الماضين 2 الوقت الذي نحن 
نستشرف فيه المستقيل الواعد. 

ان الذي ينبغي لنا هوان لا نستغرق 2 مشاعر الحنين على الماضي» ونصبح أسارى لما قد 
سبق من التقدم النهضوي» والتباكي عليه؛ ونهمل 2 المقابل الاخن بأسباب التقدم 
والتطور والازدهار الحضاري. 

صحيح ان ظهور البترول قد ساهم مساهمة كبيرة وجبارة بے الجوانب الاقتصادية 2 


العالم العربي» مثل دول الخليج والعراق وليبياء ولكن هذا لا يعن الوقوف عند هذا المصدر 
والاعتماد عليه فقطء لأن هذا المصدر قابل لأن ينضب 2 يوم ما. 


ولكن الذي ينبغي هو ان يتم التفاعل والتبادل الصناعي والتقني» وهذا ما أخذ يشق 
طريقه اليوم 2 ظل ما يشهده العالم من التطور والتقدم المتسارع. 

هذا ما كان يختلج 2 مشاعري ذات مساءء حينما ألقيت نظرة فيها تأمل ذات يوم على 
وجه وداد فشاهدت حيوية النشاط» ونظارة الشباب» تغمر وجهها وتجلله بروعة الصبا 
وعنفوان الصحة» وتدفق الحيوية؛ التي ظهرت 2 تورد خديهاء وصفاء بشرتهاء ونقاء 
عينيها بوضوح» بينما كانت تقف أماني أمامي وهي تناولني كوب العصيرء وقد لمحت 
شعرة بيضاء واحدة تغوص ضمن شعر رأسها المنسدل خلف ظهرهاء لم تكن قد فطنت 
لهاء فقالت وهي تستغرب تحديجي فيها بنظري: ماذا ترى؟ 

قلت: آرى روعة الحب وصفاء الود ويهجة الانس تنكسب ب2 روعة وجمال لم يسبق لي ان 
رأيتها قبل اليوم. 


قالت: أحقا ما تقول؟ 


قلت: نعم انه لحق» ولا اظنني كنت الا أعنى ما أقول حرفيا الا 2 هذا اليوم. 


امل 


قالت: اننى اراك اليوم مشوب بمشاعر عاطفية دقيقة تختلف عما كنت اعهده منت 
قلت: لقد نظرت الى وجه وداد قبل أن تنصرف قبل قليل ورأيت فيها صورتك التى رأينت 
فيها أول مرة ے2 حياتي» وقد تمنيت ان نكون 2 عمرها اليوم» فشعرت أن الزمن قد آخذني 
4 غمرته ونسيت أنني لم أعد 2 مثل اليوم الذي رأيت وجهكت فيه» فخفت أن أكون قد 
نسيت تلك اللحظة؛ وعندما حضرت بين يدي شعرت أنك لم تتغيري وانما أنا ريما 
الذي بدأت أتغير 2 غمرة مشاغل ظروف الحياة: والآن أريد ان أنضوي 2 كنف مشاعرك 
الى ولخا لکنا فا متا أو شيغا كرا 

قالت: ما لى اراك وكأنك تستشعر بعض القنوط؟ أننى لا اراك ألا مثلما رأيتكت 2 
تلك اللحظة التي رأيتك فيها أول مرة 2 حياتي ولم تتغيري أيدا. 

قلت: اسمحی لى أن أقول لك أنا: أحقا ما قلتيه؟ 

قالت: نعم انه لحق» وما عمري قلت لك غير ما اعتقد انه حق. 

قلت: أننى انتظر وسأضل انتظر فيض هذه المشاعر العاطفية: التى تغمريتتى نها من 
ان عرفتت حتى هذه اللحظه. 

قالت: وانا لن اتخلى عن هذه المشاعر ما حييت» وستبقى انت كل شىء ے2 حياتى. 
قلت: حقا أنك انت وانا لمن نوادر الدهر الذي قلما جاد بمثلهما 2 عالم المحبين: دعيت 
من قيس وليلى ومن كثير وعزة وغيرهماء تعالي الى من تفطر قلبه من حنين الود 
وذابت نفسه من فرط شوق الوجد» ورق قلبه من عذب المشاعرء وسلام على الدنيا أذا لم 
نکن ھا سلكت من النشومرهفمتدقق العواظف. 


وسلام على العالم أذا لم يوجد به مثلينا.. 
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ثم وضعت يدي على رأسها وقبلت جبينهاء وقلت لها: انت التي منحتني ڪل ما املك 
من قدرة وطاقة» وانت التي منحتني جمال الحياة وروعة الوجود» ومنحتني جمال 
الحقيقة التي لا يوجد مثلها ولا حتى 2 أحلام الخيال. 

4 هذه اللحظات بقيت روحينا تحلق 2 عالم ما فوق الشعور 2 وعي يشبه الخيبوبة» و 
غيبوية تشبه الوعي» وشعرت انني 4 مشاعر تنجرف بنا نحو عالم لا يستطيع الوصول 


إليه ألا من عرف صباية الود ولذة الوجد ... 


٩‏ يثي وثي که يه 
که که که که که 


قد ترهقنا المتاعب الجسدية» ولكن سرعان ما ننسى أو نتناسى تلك المتاعب» أما عندما 
تجتاحنا المتاعب النفسية» أو العاطفية فقد يلازمنا الألم سنوات وسنوات» والسبب بين 
الحالتين هو سبب الفارق» الفارق بين الحالتين» هو أن الأولى تتعلق بالجسد والعضلات» 
اذن فهي حالة مادية؛ بينما الثانية تتعلق بالفكر والعقل اذن فهي معنوية؛ ان الترابط 
بين الفكر والعقل هو ترابط شديد بين الحدث والذاكرةء فالحدث الذي يرتبط 
بالذاكرة ناتجا عن فعل معنوي يترجم حاله واردة عن طريق حاسة النظر او السمع 
وهي الحاسة التي ينتقل عبرها الحدث الى المخ مباشرة» فتحيطه المشاعر بعاطفة معينة» 
فيتحول الحدث من صورة مجسدة مرئية»ء أو مسموعة الى عاطفة معنوية لا تتحقق 
كغاية نفسية الا باعتبارات جسدية:؛ وتلك الاعتبارات الجسدية تكون محاطة بموانع 
اجتماعية» وادبية» واخلاقية» ليست من السهولة بمكان ان تهزم» ومن هنا تتحول القضية 
الى صراع نفسي مريرء تدفعه عواطف متداخلة»ء وتحف به حواجز متشابكة» وتكتنفه 
اعتبارات مرعية» ومن رحم هذه الشرنقة تولد الرغبات التي تغذيها عواطف التفاعلات 


النفسية» والتى تنبثق على هيئة تيارات معنوية» لا سبيل الى تجسيدها ححقيقة قائمة: 


Y۸ 


ما لم تكتمل مقوماتها المادية» المكونة من الروح والجسد معا بين الوليفين» وهنا فقط 
تكتمل العناصرء فتسري روح الحياة المعنوية» 2 جسد الحقيقة الماديةء فتتحقق الغاية. 
المقدمة هي الترجمة المختصرة التي تختصر القضية الغراميةء وهي نموذج يصور الحالة 
التي التقيا على بساطها قلبينا 2 المرحلة التي تولدت بين لحظة البداية» ولحظة الغاية» 
فكانت اللحظة الأولى لحظة الحدث» وكانت الثانية رحلة الأمل» وفيما بينهما كانت 
تمر مأساة الشجن» ومسافة الوله» فعلى صفحة الذاكرة قيدت لحظة حدث» وعلى 
الطريق المجهول ارتسمت خطى غاية مجهولة النهاية» 4 الوقت الذي هي فيه معلومة 
تلك الغاية» لكن هل حدوثها سيتحقق آم لا؟ هذا هو السر المجهول. 

أمام هذا السر المجهول» يشيد صرح الحلم المأمول؛ فتستقيم مقوماته 4 الفكر و2 
الخيال» ويغذى هذا الشعور بآمال وتصورات بأحلام وردية» ورغبات عاطفية محتدمة 
تبث صورا حية منعكسة على مرآة العواطف» من خلال الواقع المجسد للوليف المنتظر؛ 
فمن ثغره ترتسم حرارة القبل» ومن عينيه تشرع سهام معركة الوجد» ومن حمرة 
وجنتيه تلتهب نار الشوق» ومن جسده تستعر جذوة الغرام» ومن هذه العناصر المجتمعة 
تكتمل الصورة المطلوبةء التي تذوب فيها المشاعرء وتثور لها أعضاء الجسد» فتمتزج 
الأفكار والامشاج» لتنسكب هذه العناصر وهذه العواطف ب2 داخل روح وكيان الجسد 
الانثوي» وهو العنصرالمكمل الذي يفتقده الرجل حينما ينفصل عنه؛ ولا يمكن ان يتمثل 
اويتحقق الا 4 العنصر المنفصل عنه» ولا يتحقق له ذلك الا من خلال هذا التواصل 
الذي لا يتم ولا يستقيم الا من خلال هذه العلاقة. 

ومن ضمن ما يدخل ‏ العلاقة بين الجنسين جانب الشعور بالحميمية؛ فهذا الشعور 
عند الجانب الانثوي يدخل ضمن صميم العلاقة» وهو أمر ضارب الجدور مند الازل؛ 


ولهذا فمن المفيد ان تتلقى المرأة الدعم والحماية من الشريك. او من الأبناء نتيجة 


۹ 


وجود شريك, وهذا جانب مهم حتى وان كان مذاب 2 غسق العتمة الطاغية: الا انه 
يبقى وجوده 4 العمق يساهم بدور ما. 

والقضية تدخل ضمن تعقيدات متداخلة» يهمن عليها طغيان الرومانسية» ولكنه لا يلغي 
مايدخل ضمنها من اهداف أخرى. 

و2 احدى البحوث العلمية ورد ان حدوث صداقة بين الجنسين ع الحياة العاطفية) 
و2 هذا الشأن ذكران حلما رؤي 2 المنام ظهر فيه للعاشقة ان زوجها يتحدث مع احدى 
الأمهات التي كانت ترتبط بصداقة معها 2 الواقع» وكانت سيدة جذابة وممشوقة 
القوام» ذات جسد مشدود وهي متزوجه من رجل ضثيل البنيه الجسدية:؛ بينما كان 
زوجها يتسم بالطول» وكان من الطبيعي ان يؤثر ذلك على الشعور بالغيرة حتى به 
الحلم. وهذا فيه دليل على أن الشعور الباطني يظل يلازم الذات. 


والى هذا الجانب فلا ينبغي اغفال ان الناس يرغبون 2 ان يحبهم الآخرون» وحجم 
الشعوربالخطرالا يحبهم أحد ليس باليسير عندهم او ةك خفايا أنفسهم, فهذا أمريظل 
ينتج عنه الشعور بالقلق والضجر حتى وإن تم اخفاءه. 

لهذا فإن كل هذه التداخلات والارهاصات النفسية» تكون خاضعة لطلب تلبيتها من 
خلال إقامة العلاقة الحميمة بين الجنسين» تحت هذا التأثير السلوكي والفطري 
للطبيعة البشرية» وما من شك قلا سبيل الى تحققها مالم تنشأ علاقة عاطفية 
وتواصلية بين الجنسين. 


٩‏ يثي وثي وث#ي بيه 
که که که که که 


2 خلودي الى حديث مقتصر على أنا وأمانى» أطلب منها 2 غمرة الرومانسية أن تتخلى 
عن كل شىء عدا سجيتها الفطرية: فتحدثنى بشفافية عن عواطفهاء وهنا اشعر انه 


لا توجد أي فواصل مصطنعة فيما بين قلبيناء فألمس خصلات شعرها الحريري بأناملي 
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وربما أدس وجهي 2 كثافته الضخمة» 2 لحظة سيطرة عاطفية عارمة» فتسري رائحته 
العطرية 4 أعماق رئتي» ثم تنفن من خلالها الى كريات دمي فاشعر بشيء من السكر 
الحلال» فينتشي 24 جسدي الاحساس بالمودة» ويغيب شعوري 24 رعشات راقصة على 
شجن الود, فأشعر أن روحينا تمتزج 2 خلود السعادة الأبدية» فتنطلق روحي محلقة 2 
عوالم أخرى. 

قلت لها ذات مرة: لا أظن انه سيأتي وقت أمل فيه من البقاء الى جانبك» وانت الى 
جانبي. أحيانا قد تطغى عواطف من نوع مختلف» تفاصيل كثيرة ومتعددة من حياتي 
قد يصعب حصرهاء ربما يظهر هذا الجانب مشوها من خلال اللغة؛ لكنه من خلال 
الشعور هو منسجم تماما. من يقع 2 الغرام تنتابه ارتجافات مزلزلة» وتعصف به 
ارهاصات متداخلة» وتستولي عليه احاسيس مبللة برطوية معطرة بأريج نسمات حالمة, 
فيجد المرء ذاته تعيش داخل ملكوت مضاء بشموع متوهجة؛ تكون 4 مجملها سماء 
فريدة منفصلة عن واقع الكون الحقيقي» وتبد 4 كون خيالي منقطع النظيرء تسمو 
به الأرواح فوق الغمام» وتخلد خلاله 2 عالم غيبي لا يتحقق الا 4 أدغال الشعور وعالم 
أحلام اليقظه. 

هكذا هي الرومانسية 2 أوضح صورهاء وأدق تفاصيلهاء هي واقع حقيقي» ولكنه لا يلمس 
ولا يطعم الا ب2 هذه الأجواء التي لا تتجسد الا ب2 هذا المجال الغيبي» الذي يشبه عالم 
الحلم 2# المنام» ولكنه قائم المثول 2 واقع اليفظة:؛ اليقظة التي تفقد فيها الحواس 
الذهنية الشعور بما حولهاء وتنفصل عنه انفصالا مؤقتاء لتدخل 2 غيبوبة الوعي 
الباطن فتعيش ضمن واقعة بجميع أبعاده. 
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استعرضت 2 مخيلتي شريطا طويلا من الذكريات» بدأت بالأقرب فالأقرب مما تختزنه 
الذاكرة من الذكريات المفرحة والمحزنة على حد سواء؛ ومنحدرا الى الأيعد فالأيعد 
منهاء فوصلت الى استذكار ذلك اليوم الكثيب الذي هبطت فيه الى سوق المدينة 
القريبة وانا صبي صغيرء؛ فشاهدت فيه جموعا من أطياف المتسوقين؛ كان قد حضر الى 
السوق 4 ذلك اليوم رئيس المصلحة» كان رجلا عملاقاء حليق الذقن» له وجه مفرط 
الاستطالة» يتوسطه أنف طويل معكوفة نهايته 2 تشوهٍ خالي من أي ذرة من ذرات 
الجمال» يفصل بينه وبين مشفره العلوي شارب له نهايتان معكوفتان» كأن كل من 
نهايتهما ذنب جرذ» كان يرتدي ثوبا أبيضاً مسبلا الى أسفل كعبيه؛ ويعتمر غترة 
بيضاء تشوبها تكنة بنيهة نتيجة اتساخها ببعض شوائب الغبار الملتصق بها لعدم العناية 
بنظافتهاء تحتها طاقية لا يرى آلا طرفيها الجانبيين مما يلي آذنيه» وهما تريان من 
تحت غترته العتيقة: المثبتة على هامته بعقال أسود يشويه الاغبرار الذي تركه عليه 
مرورالزمن» وينتعل حذاءً من جلد سميك فاخر إلا انه يوحي بوضوح انه قديم؛ ويقبض 
على عصاه الخيزران النحيفة من وسطها وهو ينظر الى الناس بشزرء وغرور لا يخفى»؛ 
رآني أقف بجانب باب أحد الحوانيت» فحدجني بنظرة استصغار وسخرية واحتقار 
استوحاها من شعوره بأنه عملاق یری امامه صبيا ضئيل الجسم» مفرط الهدوء. كان 
أحد العلوج يريد الدخول ساعتئن الى الحانوت» فرمقه الرئيس بنظرة فيها حفاوة 
وافترا مشفريه عن ابتسامة كالحة:؛ انفرجت عن اسنان تحول لونها الى لون أصفر 
مشوب بسواد مقزز كان ناتج عن بقايا قطران ثاني أكسيد الكريون من التبغ الذي 
يتعاطاه بشراهة بالغة» حيا الرئيس ذلك العلج برطانة ركيكة أظهرت تكلف لهاته 2 
محاولة نطقها بصورة مكسرة وغاية 2 الركاكة: فرد عليه العلج التحية بعربية فيها 
لثغة كشفت عن تكلفه 2 صعوبة نطق العربية بلسان ذي عوج غير مبين» تأملت 2 وجه 
ذاك الرئيس المفرط 2 الغرورء المعتد بنفسه 2 جهالة مطبقة» وغباء مترع بالبلاهة؛ ثم 


قلت نفسي: عما قليل سيذهب غرور ما تظن انه قوة» ويحل مكانه وهن الضعف الذي 
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يكشف لك حقيقة الوهم الذي تظنه» ويتأكد لديك أنك انما تزحف الى أرذل العمر 
الذي ستلج بوابته عما قريب» فتصبح احقر مما تتصور أو تظن. 

علمت فيما بعد ان ذلك الرئيس بعد ان قارب الثمانين من عمره أصيب بداء المراهقة 
المتأخرةء فأصبح اضحوكة الصبيان» ومستهجن شأنه من الكهول. 

هنا ازددت يقينا الى يقين أن من اغتر 2 يوم من الأيام بجهله؛ فسيثبت له الدهر بالدليل 
القاطع واليقين الناصع انه انما يضحك على نفسه ويخدعها . 

ما احرى المرء ان يمنح الأخلاق الفاضلة»ء والشمائل الكريمة لكل الناس على حد سواءء 
صغيرهم وكبيرهم» غنيهم و فقيرهم» شريفهم ووضيعهم. لو تأمل المرء 2 عمق 
الحقيقة» لعلم انه انما يحمل نفس المادة التي يحملها غيرة من بقية البشرء انها ليست 
الا مادة هلامية واحدة» هي اللحم والعظم والدم» فإن سكنت داخل هذه المادة روح طيبة 
كريمة» فستصبح المادة صالحة لأن تعيش وتبقى طاهرة زكية؛ وان سكنت بها روح 
فاسدة شريرة فستصبح تلك المادة فاسدة منتنة بغيضة: أما النهاية التي تؤول اليها 
المادة فمتشابهة وليس فيها فرق» فسيذوب اللحم» وينخر العظم» وتبقى الروح تحمل أما 
الجمال والمآل» واما القبح وسوء الحال. 

استمر بي الاستغراق 2 الاستعراض للذكريات» فلاحت 4 ذاكرتي صورة ما قاله لنا 
مرزوق صاحب السفينة التي تم إصلاحها بعد ان جنحت 2 البحر؛ وهو يحدثنا ب2 ليلة 
مبيتنا بالجزيرة» عن القصهة التي حدثت له وهو شاب» قال: كان قد تعلق قلبه بفتاة 
وعدها بالزواج» وقالت له بأنها تحبه ولن ترضى عنه بديلاء قال انه كان يلتقي بها 
كثيرا فيتبادل معها الحديث؛ فيغرق 2 غرامهاء وهو يحلم بأن تصبح زوجة له بعد وقت 
ليس بالطويل» كان يقول بأنه كان يقبلهاء ولكنها لا تسمح له بأن يحتضنهاء وتقول 


له ان احتضانه لها هو مفرق الطرق بينها وبينه» كانت تشغل تفكيره» وتستحوذ على 
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خياله. كان كلما سافر 4 رحلة بحرية تستغرق بعض الأحيان شهرا كاملا يعود وهو 
مملوء بالشوق العارم للقائهاء كان اذا قدم من رحلته لا يلتقي بها الا بعد ان يشتري 
لها هديه قيمة؛ يعبر بها عن مدى شوقه لها. 

قضى ب4 علاقته الغرامية بها زمنا يزيد على عامين» وب احدى سفراته التي عاد منها 
بعد شهر ونصف» ذهب للقائها وهو يحمل هديته القيمة لها كالعادة؛ وقلبه يخفق بفرح 
اللقاء الذي لا تفصله عنه سوى بضع دقائق» كانت نفسه تنتشي من فرط الحبور الذي 
يخالجهاء وصل الى الباب فرآه مغلقا بالمزلاج الخارجي» ومحكم بقفل نحاسي» ويشوب 
الباب بعض الأتربة التي تنبئ عن انه لم يفتح منن عدة أيام» وقف برهة وتأمل أمام الباب» 
وعبثا آخذ يطرقه وهو یری انه مغلق بالقفل من الخارجي» وهذا يدل على انه لا يوجد 
احد بالداخل» تنحى عن الباب جانبا وبدآ يتساءل مع نفسه: ترى ماذا جرى ؟ وما العلم؟ 
وما الخبر ؟ وبينما هو واجم منشده 4 ذهول لا يعرف ما الذي حدث إذ رأى أحد الأيواب 
القريبة ينفتح ويخرج منه غلام صغيرء فاتجه نحوه وهو يباعد الخطى لسأله عن 
صاحبة البيت؟ اقترب من الغلام وسآله: اين صاحبة ذاك البيت وهو يشير بسبابته الى 


الباب المغلق بالقفل النحاسي؟ 

قال له: مريم؟ 

قال: نعم. 

قال: انها تزوجت قبل أسبوعين تقريبا وانتقلت مع زوجها الى نجد. 


قال مرزوق: وهنا أسقط ے2 يدي وهوى الخبر على رأسي مثل الصاعقة فسقطت الهدية 


من يدي وأنا لا أشعر بهاء فامتلا المكان برائحة العطر عندما انكسرت الزجاجة. 


قال له الغلام: هل تريد مني شيئا يا عم؟ 
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ولم اعثر له على جواب منذ ذلك اليوم حتى هذه اللحظه. 

لا أتذحر ماذا كان ردي عليه ساعتئن على مرزوق» لكنه ريما كان ردا روتينيا لا يقدم 
ولا يؤخر امام ما حدث له فقد أصبح ے زمن كان. 

لو تأملنا قليلا فيما نحن فيه» فإن كل شيء سيصبح ے2 يوم من الأيام هو الآخر أيضا 
ے2 زمن كان. 

نحن ندرك تماما أن هذا واقع لا يمكن الخلاص منه» ولكننا نظل نعيش اللحظة» ونغتر 
بساعة القدرة والطاقة الراهنة» بيد انها عندما تضمحل القدرة» وترتكس ناقصة الى 
الضعف» وتنضب الطاقة» فعندئن تثتمثل الحقيقة» ويستقر الواقع 2 عالم الجود» 
فتختفي كل الظنون» فيسيطر ما كان ظنا فينشر وجوده الذي لا يقبل التخمين» او 


الظن والترجيح» وهنا يصبح كل شيء واقعا لا مراء فيه. 
موه موه مزه مزه مزه f‏ 
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الخاتمة 


هكذا سطرت لك عزيزي القارئ هذه الملحمة المليئة بالأحداث والظروف السارة والمؤلمة 
التي مرت بي ے2 حقبة من حياتي عشتها بحلوها ومرها صاعدا تارة على هرم قمة 
الرومانسية والوجدان وعواطف المشاعر › وهابطا الى الحضيض 2 اغوار ال معاناة والمتاعب 
النفسية والجسدية؛ وهناك ما قد نسيته منهاء وهناك ما تناسيته كي لا اثقل عليكت 
عزيزالقارئ بكثرة الاستطراد حتى لا يدب اليك الملل؛ وانت تعيش 2 أجواء هذه الرواية 
التي حاولت ان اختصر لك فيها الكثير من المعلومات والاحداث التي كانت 4 يوم من 
الأيام مثارتقلبي 2 صروف الدهرء وهناك الكثير مثلي ممن خاض معترك الحياة ومرت 
به الظروف ے2 متاهاتهاء وتقلب احوالهاء متمنيا ان أكون قد وفقت فيما سطرته لكت 
4 جانب من جوانب الحياة بحلوه ومرة. 

وقد بينت لك كيف القت بي الصدف والظروف ے4 العشق» وكيف كان مصير من 
منحتني عشقها ومنعها حياءها من الكشف عما تكنه لي من الحب والعشق والغرام 
حتى وقع ما وقع لهاء ولم يكن بمقدوري ان آسهم 2 انقاذ حياتها بعد ان حالت الظروف 
الغير متوقعة ے2 حدوث ما حدث. 

فكم من انسان قدم نفسه كبش فداء نتيجة تصرف ماء ظنه حسناء ولكن لم تكن نتائجه 
حسنة او موافقه لظنه. 

انني حملت وسأضل آمل مأساة ما حدث دون ان تكون لي ْ حدوثه يد أحدثت»؛ اوساهمت 
فيما جرى عن عمد وإصرار؛ او عن تجاهل وتغافل وتجاوز » وانما ما حدث كان نتيجة 
سوء تصرف وسوء تقدير وسوء فهم» معتمد على ظن والظن لا يغن عن الحقيقية شينا. 


إن 


وقد نوفق الى استثمارها وجني تمارهاء وقد نتعس وتخيب آمالنا بنتائجھا ونصدم بما 
يؤول اليه مصيرناء و2 كلا الحالتين نكون عاجزين عن مخالفة ما يحدث شئنا ام ابينا. 
ليس ذلك بأننا مخطئون او مصيبون» وانما ذلك لأن النتائج مغيبة عنا» وكل ما كان 
مغيب عنا فليس بمقدورنا ان ندرك كنهه فنغير مساره ليصبح 4 صالحناء او ان نعدل 
نمطه لنبعد عن أنفسنا ما يكدر صفوناء او يضر بحياتنا. 

هكذا هى الحياة لا بد ان تسير وفق ما قدر لها ان تسير عليه. 

وهكذا هي الظروف لا بد ان تفرض واقعها الغيبي حينما تولد ساعة الحدث الذي كان 
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اا هت 


العدد 


للم 


بعد الرحيل 
اول الخطى نحو المجهول 


خطئ جديدة على شاطىء السعادة 
ليلة الحلم 


الاجازة والخبر الجديد 

المفاجأة 

جرت الرياح بما تشتهي السفن 
خطايات مفاجئة 

وتم وضع النقاط على الحروف 
وجاء الخريف 
CU‏ 

ما الذي كرى 

وأخير يلتم الشمل 


وتبقى الأحداث في زخم المستجدات 


العدد 


۹ 


بين الفكر ومركب النقص 


مسامرات وتجاذبات لشتى أنواع الحديث 
مركاز العمدة 
اشراق التفاؤل من غسق الاحباط 


الخاتمة 


رومانسيه في غسق 
الاحداث 
رواية 
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